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اتان الشرةاليشرين 


صد 
إنسان القرآن هو إنان الفرن المشرين » ولعل مكانه فى هذا القرن وق 
دار من اكه ق كر دن القرون الماضبة » لأن القرون الضية م تلجئ الإنسان 
لی البحث عن مکاڼه ل الوجود کله » وع بکانه بین الځلاتق اخ على هذه 
لارص » وبين أبناء توه وأبناء اخاعة الى بيش فما من ذلك الثر 
نسبة ظاهرة أو حفية يتمس إلبها ١‏ كا ألجاه إلى ذلك كله هنا القرذ أمشروذ - 
قدا کان الیکاء مرن شمارهم ى نصيحة لإنان : «اعرف مسك ! ٠‏ 


وإنبا لتصيحة فد ادت مواقم : من نت۴ يسام :ما امت ؟ ضير أن 
لانسات إذا جاه فاا جیه باسم ؛ باطنى ۲ بعرق لامح وجداله وقسم ت یره + 
ولا يفف ستد تعره الام الذى غار اعتافا فن بشعة سروف 

وهو على أبة حال سوال إلى ١‏ خض ١‏ عد شخص » قد بسمعه عشرون ى 
لحجرة الواحدة ويون عليه عشرين جوا متقرقات . 

وقد ما گالوا بزعمود ن أا امول کان یی وال > فلك من ل¿ بعرف جوابه 
ركان سالا عن البو الدى بى على أربع فى الصاح ؛ وعنى اتون عند 
الظهيرة ۽ رعلى لذت غتن امسا . قكان زا غا عن آلغاز 'لاقدمین عن 
لإنسان ى أطوار عمره . بين الطملل الذى بب على أربع ٠‏ والنى انى يعتدل على 

شخ اذى يتحمل على سصاء ٠‏ وهو لغز شبيه يطفرلة الإنسان كله . 

لا تبنعد المسافة بين حهده وعلمه ولا ين هلاك به واللجاة , 


إلا أن القرن العشرين جمع الأسئلة ٠‏ فم يدخ سزالا عن نبة من نسب 
الاإنسان نم يطلب حاب . عل ندب اطلاك ر جه واب » وقد یکون هاا کا 
للجسد #الروح . 

با مكان الإننان من الكون كله ? 

ا مكانه من هذه السبارة الأرضية بين خلائني الأحياه ؟ 
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ءاحد ٠‏ و هذا التوع الذى بتألف من 1 


رھی اة لا واب لما نی خير وأ 8 


ياه وصفوة ماله بغيها انحهول . م کر 
اة . . يانه وحياة ساق الايا واا 5 
ياة . . حبانه وحياة ساثر الاحياء وا 3 ا ر 


إن القرن حشر بن کان حفبقا آن بسم 
على بد PE E‏ 
جوابه + وذ له إن چزاء هون من جزاء 
كوا عن لأجوبة جميعا قهو اد اندو 

وليس 'كثر من ١‏ البادىء والعقائد» الى نسمع عنما فى هذا الفرن . وبسموما 
لامر تارجات ٠‏ 

ولك حوبة القن العشر بن ١‏ مها بكز من شأبا : هى أجرية العصر الذى 
عل المشكة لرمنية ولا يتعداه إلى مشكلة الأبد:: مشكنة ما مضى وما أنى من 
دعر وما بى إلى غير نابة » ولا جواب طده المشكلة غير الحغيدة الدينية الى توس 
با الاإتسابة فلا یقتی فیا إبیان فرد واحد ينه اریین ضمیره » آز اواب سوا 
اتان شو 2 هن نت ؟ وماذا تمرف من لفاك بين عامة النغوس ۴ فصاراك 
ت واحد ما بين ذف الألرف عاشوا و بعیشون وسیعیشون » ولا پسکئون عن 
تنك الأسنة عامة ء ولا أمان هم ولا للك إن سكتوا علا . 

هذه أمبدة الدية بة نوجد كا يبغى أن ترجد » وإعا الفلالة فب ن یری دما عل 
غر سوا دی نستقبم علبه ٤‏ ولا تسم على سواه ۔ 

هذه اعقيدة ادبئية لا ترجد الوم لتتبذ غدا ٠‏ ولا توجد على الأبام للعارفين 
دون اجاهین » وللعاملن دون اځخاملین » ون بطلبون ار لئاس دون من يطلبون 
خير لأنفسه » ولن بعنقدون دراية وعبة دون من يعتقدرن تللا ورهبة » رن 
بسعوت سیم رال تمل وان دون امن عدون ی مواطتبم نعظرین ۲ وقد 


يفعدو ن وهم بجهلون إنهم قاعدون » لا بعلسرن ما احير وما المنعظر ؟ إن لوا 
اہم متنظررن ! . . 

هذه العقيدة بلية حبة ؛ قوامها دهور وأم : ؛معاب وآمال ٠‏ تفوس خلقت 
رنفوس م تلق » ونفوس بلق ها ترالها قل أ بصير زيا » وسيلها جميعا أن 
تنهدى إلى قبلة واحدة : تطر إلبها قمضى دما . أو تفقدعا فى الأفق نهى آشلاء 
مزقة > كأنها أشلاء الجسم المشدود بين مقارق لطريق . . 


إن القرن العشرين ؛ مذ مطلعه » يعرض عفيدة بعد العقيدة على الاإلساك 
رعلى الإنسانبة » ولا نلم إن عرض علبما حتى الره فدي معادا أو حديدا مبتدعا هو 
أوتق من عقبدة القرآن » وأرفق ما فيا أا غثية _ الاخة رغ والامنحان ٠‏ وأا على 
ترط العقيدة الدينية من بتبة حبة ٠‏ شملت مان اق وبنت معهم وحدها ی 
کل معترك زبون ‏ بوم خالتہم كل قرة بعتصم ا اس ٠‏ 

وحن ندع ف هذه اقحات أن الصف بن التصلح 3 بستطیم ن يتصح 
لال القرآن بعقيدة نى لإنسان والإنسائية أسح املح من عقبدتيم الى 
بستوحونہا من کتابہم » وإن القرن العشرین ہی ا استحدث من مبادیه 


ومذاحب و« لد رجيات »رولا بن ما تبه آهل القران من الفرآن 


وإن أل هذا الكتاب يتدبزون اقول » فون أحه إذا دبرا فم يانرا 
بعقيدة من هذه المقاف الى يروجها دعاا بام نادية - أو الغاشبة » أو العقلية » 
وب درن بها أن تكون على رمن بدبلا من العفا الإهية . ومن عقاتد الغبب الى 
عره معدوما أو موجودا کمعدوم . 

بند استمم الناس إلى للمادية التارحية . تقالت لمم إن الإنسان , عسة 


واقصادية ‏ قى سرق الصناعة رالحجارة » تع وص لى طق ممعار العرض 


والب وصفقات الرواج والكاد . أما الإ ة نقد "متت إلى الادية التاربية > 


س 
نقالت ما إا شىء لا وجود له مع طلوائفها P dF‏ 
ا 
واستمع الناس إلى القاشية ققالت هم إن الإنسان واحد من عنصر سيد أو عنقكرر 
مسود » وإل أبثاء الإنسانية جميعا عبيد للعنصم السيد » والعنصر السبد قل ذلك 
عبد للسيد الحتار » بغبر اختيار . 
واستىم الناس إل « لعقلية ۾ قال طحم قاثل مها إن ١‏ إنسانينهم ه كذلك شىء 
لا رجود ل ووم من أرهام الأذهان : وإن الشىء الوجود حقا هي الفرد 
الراحد ! . . وبرهان وجوده حقا أن يفعل ما استطا من نفع أو أذى : كلا آم 
المغبة من سانر الأفراد والأحداث » . ! 
وغير جدبد ما اموه من آهل العقائد الإية عن مكان هذا الإنسان من 
الأرض والسماء » ومكانة سن إخوته لى آدم وحراء : 
سمعوا له روج وجسد :+ وديا واخرة » پنجو شطزه عقدار ما بلك شطره » 
ويصح له الرجود بقدار ما صح نه مز عقى المناء. 
وسمعرا إله إاساتان . . إنسان صحيح مقبرل » وإتان زاتف مدخول : 
صحح مقول گل من اجتباه مولاه عل هواه ۽ وزائف ندخول کل بن خلقه 
ونقاه » ولىله م خنقه ,دعاه إيه من دعاه. 
وسمعرا أن الإنان يولد بذنب غيره » ريموت بذلب غيره » ويبا من لذب 
بكفارة غير » ويمضى بين العمة راللعئة بمدر من الأقدار ٠‏ لا نصيب له فيه من 
عصان أو طاعة : ومن إياء أر اختبار . 
رسمعوامن الفرآن غير ذلك » نهم متدرون يستمعون إلى العفل كا بستمعون إلى 
الإبمان إذا اطمأنوا وتوا على اطمتنانبم إليه. . 
الإنسان فى عتبدة القن هر اخلبقة المسثول بين جميع ما خلتق اقه . ۔ یدین 
بعقله نا رأی ورسم » ویدین برجدانه فها طواه الغبب ٠‏ فلا تدرك الأبصار ٠‏ 
٤‏ 5 
والاملع 


و الإنسانية » من أسلافها إلى أعقابما أسرة واحدة لما نب راحد وإله 
واحد » أفضلها من عمل حسنا واتى سينا » وصق النبة فها أحسنه وتفه . 
© .9 

وف الصفحات التالبة کان ی كناب ويز . . دأها بعقيدة قران فشبد هذه 
الكلات القلائل فى صفحات » ونتلوها بعرض مفبد تاريخ اسحث عن نعأة 
الإنسان ف مذاهب القكر واعلم أو مذاهب ادس واعیال + ولا ترید ف سردها 
على الالام با بصلح أن يكون مىك للنظر فما بوخ بالبرهان أو يإحد بالإدن عن 


حنيفة الإنسان. . 


اتاب الأر 


دج چ ‌ 
الحوق المحستول 
ارتقع الفرآن بالدين من عقائد الكهانة والوساعة وألغاز الحاريب إلى عقلد 


ق 


ذكرها الفرآن عن الإنسان » إما حاصة بالتكليف أر عامة لى ا الحمد وام 


الرشد والهدابة , . لا جرم کان و احلوق المسعرل ٠‏ صفرة جيم الصغات 


من طاعه وفعاله . 

ولقد ذكر اللإنان فى القرآن بغاية المد وغابة الذم فى الآبات التعددة رى 
لآية الراحدة فلا يعتى ذلك إثه جمد ويدم لى آن واحد > إا معام إنه أف 
للكال والتفص بجا قضر علبه من استعداد لكل ما : فهو أهل للحي والشر > ذه 
هل کاش 

رأإنسان سكول عن عله - قرد وجماعة - لا يؤخذ واحد بوزر واح » 
ولا آمة بوزر أمة : 
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أم مناط السثرلية فى القرآن ۽ فهو جاب لكل ركن من أركانبا يتغلغل إلبه هه 
الماحتى عن حکة نرم الدیی أ التطرع 2 الوضيع . 


فهى بتصوش الكداب قمة على آركاما المحملة : تيع ٠‏ وعلم . وعمل . u‏ 
ق البعة على لبد 2¿ غه الدعوة لى مسال الفبب ومسائل الإان : 
رر ق و 2 ر e2‏ 4 
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آسر بالقراءة وتنوما بعلم الله ولم الائسان : 
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وبالسعى الذى سنعاه ابره وفسة , 
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ورسل بلاغ هم أول المكلفين العم العمل » أمهم جميما أمة واحدة هى 
الأمة الإنية ١‏ رهم جميعا إله واحد مو رب العالين 


e elok 
¢4 ون هلدې امین مة رحدة واا ربك نارن‎ 


اسورة الؤهتر ۵١‏ ۲ه » 


بات الاب وص له , رعو ق بالذررة امن اکا 


ن التكليف . ووصف ته وهو فى الدرك الأسفل من الط 


اور و وه سے وو ا و و 


}# ٠ذ‏ کم تی ادم ومهم الم ر والبحر ورزقنني هن 
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فهذا اوق ااسثرل بوص دون غيره من الاق بالكقر والظلم والطغبان 


واخسران والفجور والكتود » لأنه دون غيره أعلى للاجان والعدل واأرجحان 


والعفاف . 


ظٍ ان لطم کا ¢ و سورة راهيم ۲۴٣‏ 
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وقد يأكر بالضدين نى الآبة الواحدة كا جاء نى قوله على : 
8 ۴ ر و 2 
ا 
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ونقرأ ئى بعض التغاسبر أن أسفل سافلين هو أرذل الممر + وهو ينتضى أن بكرن 
١‏ أحسن تفرم ٠‏ هو تنوم الطنل الرليد , 
ونقراً نى غيرها أن أسغل سافلين هى الجحي + فيكرن لزاما أن الجنة هى 
قصودة باق تقوم : 
وفهم الكثيرون أن الننوم الحسن عو السورة الظاهرة لاععدال فوم الأدال 


ولس جال الق وحده مرتبطا باعتداء ألقوام ؛ بل ترتبط به القدرة على العمل 


ارد 


والإرادة » رهى قدرة ي حف علاقا بصورته ا قل عصر التشريح ولعم 
بوت الأعضاء الذى أثبن الملاقة الف امه وجهاز النطق ى 
الرأس والعتق وعمود الظهر رسالر لبدف : ء زاد الاس علا با يعنيه التقوم ا مسن 
مز فضائل العقل والحسد ومن مزايا الفصة واخجال ‏ 


عا المنى المراق لائ معانى الآيات . أن المع بين النقيضين فى الإنسان 
بنفف إلى وص واحد » رحر ومنت لاستمداد الذى بجعله آهلا للارق إلى 
أحسن تقوم وأهلا للتدهور إلى أسفل ام فين . 
عى آن الآبات اتی تصر فبا ول عز خاق جسد الإنسان . م تخل ما بوحى 
إل عاوق الول آذ أطوار لق السوى ,عداد لما هو شرف مر حياته الجوانية > 
ورهن من براهين اللغ برا »عى أن ينظر فى الخلق فيرى فيه آثار الخال 
الذة لا تدرك الأبصار والأسماء : 


و کر ا ج عب 9ر 


ڊ ولعَد حَلَقّت لذ س ن ل ر سین و م حعلنله نط قر 
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م ر م حلفت العا عة تلن ألعلة ةة نقلالمشةة غه عظلما 
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فغبارله آل احے: ن لن 4 


سورة المۇمتون 1= ٠14‏ . 


چ ل اسورة اروم آية ٠٠١‏ 


بلا یسال الاإئسان عا جھل ٠‏ ولکنه پسال عا علم وسا وسعه أن بعلم > وما من 
شىء ئى عا فيب أو عام الشهادة هر عجوب كله عن علر اللإنسان » فا وسعه 


من لے فھو حاسب عليه 


‌ ك 
الكابن امف 


القرآن كناب تبليع وإقناخ وقبيون » وقوام هذه الغضيلة قيه هذا التوافق التام بين 
كانه وأحکامه » وبين عفاقه وعباداته »> ربن ججعه ومقصده ۰ فكل رکن من 


آرکانه بتنزل فیه بآقدار» »> وبوافق فی تفصیل سائر آرکانہ التی تم به آر بم با على 


ندر مبین. 

ليس أتم ولا أعجب من النواقق بين ييز الإنسان بالتكليف ؛ وين خطاب 
العقل نى هذا الكتاب البين» بكل وص من أوصاف العقل » وكل ولليغة من 
رظاتفه نى الحياة الإنسانية , 

وخايق بالمسام + وبكل ذارس للأديان . أذ تبه إلى هذه الفضبلة الى تحسب 
لأرل رهلة كأنها شىء من الراقع البديبى لا تح إلى التنيه ‏ ولكن حاجته إلى 
لتنييه إا نظهر عند القارنة بين القرآن وين جملة من. الكت الدبنبة الكرى » فى 
قضيلة النبليع المقصود »> ونع به التبلبغ الذى يراد ويتناسب نيه الببان على حسب 
الأحکام رالأرکان . 

ی كتير من الأدبان أركان تقوم علبما دعام الدين كله وبرتبط بها اة الإنسان 
من اهلاك أو صباعه فى هاوبة القت واللعنة » ثم يحت عن هذه الأركان فى كتا 


الدين قإذا هه معروضة فيه ين السطور + خيلها امرون إن حكم القربنة » روز 


لن شاء أن حسما من مصادفات القول بتساوى السكوت عنا وال عليها . . ' 


لل هذا لا يعرف ى حكم من أحكام الكتاب بين ولا فى زكن من أركانه ؛ 
بل العروف فيه على نقبض ذلك أن تبليغه على قدر فربضت رأن الثوافق فيه على اه 
بين الأركان النى تتلازم وتنكامل » عن بيان مدو لأ عل فيه لفرضى الصادقة ء بل 
لا عل فبه لنجاها القصد ع رسالة من رالات الببغ .. 

مكان اللإنسان ى الفرآن الكرم حر أثرف »كان له لى ميزان العقبدة رف ميزان 
الذكر وق ميزان اخابقة الى نوزذ به طبائم لكائن بين عامة الكاتنات . . 


هو الكائن الكلف . . 

هو كائن أصرب ف اتعريف من قول القاتلهن ١‏ الكاثن الناطق » مأعرف فى 
العقدبر . 

هو كان أمرت تى التعريف من اللك المابط ومن المبوان الماعد : رأف 
ف التقدير من هى وذاك 

لبس الكائن آ-عق بشىء ٠‏ إن م يكن هذا النطق أهاا لأنانة التكلين وليس 
الملك امابط مترة تبدى نى طريق السود أو طريق المبوط » وليسن الحيوان 
الصاعد إرلة الف بيلء كان عليه رما مار إلبه » ولا منرلة اتهييزبين حال وسال 
فی طرين الارتفء 

إا الكان انخن شې؛ عدود بین اخلاتی يكل حد من حدود العقيدة أو العم 
آو النكة» وحدث من رادت انح ف الخليقة موضوع ى موضعه الكين 
باقبس إل كل عداء 

ی شىء آي م هء الخاصة اغكة پنفرد بپا القران بين لعريعات الفلسغة 
رز غات اة ەة , 

إا عجيبة لاقع عجبا إلا آنا تجرى على ستها من تبليغ الكثاب البين . , 

إا عجيبة 4 7ت من تصادفات انشضمين والقخمين » لأن الكتاب الذى مير 
الإنسن جخاصة النكنيف ١‏ هو الكناب اذى متلا عطاب « العقل » بكل ملكة من 
ملكاته ؛ وكل وخببة عرف ل العقلاء والتعغلون » قبل أن يصبح العفل 1 درسا» 
بتفصه الدارسون تا وعس< » وأثرا فی دال وقا حرج نه ؛ ونا پصدر مله رما 
OE‏ 

العقل وازع عق ) صاحبه عا بأباه له التکلیف. , 

اقل نهم يكر ينقلب فى وجوه الأشباء رفى بواطن الأمرر . . 


عمل رشد ببز بين هداية والضلال 


العقل ررية ولديير. . 

المنل بصيرة نتف رراء الأبصار ... 

رالعقل ذكرى تأخذ من للاضيى للحاضر؛ وتجمع العبرة ما کد لما يكرد - 
وتحفظ وتع وتبدئ ونعيد . . 

والعقل بكل هذه المعاى نوصول بك حجة من حجج القکلبں » وکل 9 
بمعروف : وکل ہی عن عطور.۔ ۔ 

اقلا بعقلون ؟ أفلا پنفکرون ؟ أفلا ييصرون ؟ أفلا بندبرون * لي منكم رجل 
رشید ؟ فلا تتذ کرون ؟ 

إن مذا المقل بكل عمل من أعاله 
بعم ن ر الأرض والاء » ومن أمر أتفسه ومن أمر لهم ۽ وخا 
الأرے ركا له 


تی باط با انكف حجة غ المكلفي تا 


َة 
و ا 
وز بتفحكروا فح نغسيم ء خلق نه ألسث ات وألارس وما بالف 
ج دم 8 
إلا بحن واجل مسمى ي ۾ هة ألروم ٠۸‏ 


وق تقل تكاليف القرآن جميعا ؛ وننقل عظاته جمبعا إذا أرد. الشواهد على 
هذا تراق الموصول بين آميز الإئسان بلتكليف ى القرآن وبر خطابه لعفل 
والفکر . وندكبره بالرشت والبصر وسار ملكات القيز فى مصصجات الاأرائل 
والأواخر » ولکنہا شواهد حامرۃ فی ذھن کل قاریء هنا الکتاب . وکل قادر على 
اقا ينه ربن غیره من کب الأدیان » ولو ا بعر بنا غپر صفح معدودات 

ون تام النوافض بين ركان التبلی ی هذا الكناب أن الأمر ف عرى علل هذه 


الد قا به قريدا غر مسبوق. عن رسالة النبوة , 


إا الرسااع ال تی تعرف قط ى التاريخ البشرى قبل غيز اسان جاصة 
التكليف وإعدادء صاب العقل ويات الاقاع . 

كانت الام - قبل البعثة الحمدية - تمهم أن النبوة استطلاح للغيب ركشن 
للاسرار والخبآت » يستعان بها على رد الضالع وإعادة المسروق أو الدلالة عليه » 
ویستخروما عن طوالع احير والشر بمنادير السود والنحوس : وان من تلك 
الام من بحسب أن النبوة وساطة ين لبود وعباده للتشفع إلبه با لمدايا والقرايين » 
وكانوا بططلبون وساعلة الأنيياء دفما لززل الى بتحقونها ونتزل بهم » لأا فضاه 
مرم بتوقعه السا لمرن ا وبألرن المبود فى دفعه قبل تزوله . . فجاعث 
نبو ة الالام بجدید بای م ت تسق له م بغة فى لدعوات الدينية » بل لآ حاجة بعده 
إلى جدبد ولا استطاعة اللتجديد » لأ بخاطب فى الإنسان صفته الباقية' وخاصئه 
اللازىة » وهى خاصة اللقس التاصق ين عامة الأحباء » أو خاصة الضمي المسنول 
الذى حمل نبعته ولا تغبه عنها شدعة ولا كفارة من سواه . 

قهی نة نهم وهداية . وليست نبوة استطلاع وتنجم . . وهى نبرة هدابة 
بالتامل والنظ رالعفكير » ولبست تبره خوارق وأهوال تروع البمر رالبصبرة وتروع 
الضيائر بالتخويف والارهاب حيث ميا قول الاقاخ . 

إنما نبوة ببشرة منذرة لا تملك ف فعا ولا ضرا ؛ ولا تعمل هم عملا غير ما 
يعملونه لأنفسهم بمشبتم إذا اهتدا بمداية العقل التدبر والضمير السليم : 


« سورة الإعراف آبة 1۸۸ ) , 


نم . ولا إغراء ولا مساومة على جزاء بين الأخحذ ولمطاء : 


$ فر لاال ل مشدی ا باتیب رائ تز ی 


ارو چرم سفت ن 


ا امايو إل ستو آلغ و لصافلا نتفر ك 
OO RE‏ 


o 


> و ا 


چ ر ج 


وقد جاءعت سمعة العجزة بيسرة لصاحب هذه البرة يرم مات ابه براه 
وكسفت لشمس ؛ فظن الناس أنبا كسفت لوته » وأ الى الصادق أن بسكت 
ہا » تكلم لبعلمهم أن الشمس والقمر آيتان لا خسان لوت أحد ولا لحياته 

وقد ين للناسى أن المعجزة لا تجدى من يكابر العقل ويأهى الاصعاء إلى ببنات 
قناع : 


قتا عي م بابامن الما فظلوافيه : برجوت انا إل 


€ رون‎ 2es REESE 


نٽ رتا بل ع ن قرم ممحورون 


و سررة الحجر ٠٠١ -١٤‏ 


ولةد تقدمت نبوة اللإسلام دعوات كثبرة » من أكبر الدعوات شأنا ى تاريخ 
ية . واكاك لو عرمما على مورخ باظر ی آدوار التاريخ م ينطع أن جز 
رة نى تاريخ الإنسانية بدعوة من نلك الدعرات على جلالة دابا ء لأر 


حمبع ف بدأت واتتبت قبل أن ترجد نى أذهان الناس فكرة الإنسانية العامة وفكره 
لإنسان لسثول الحاسب على أمائة العقل والضمبى. 


فو ت بى إمرائبل م ثزل سقصورة على سلالة بش بة واحدة » تنمزل شاصره 


ورعود مستفبلها عن ساثر الأم. رعيسى عليه السلام قد نقل الرسالة نقلة راسمة عبن 


ونل أب برام بالروح قى عداد أينائه با لبد » ولكنه أدى رسال ريق اللات 
بعده تما أشد اللاجة إلى رسالة تخلصه من الاعتاد على غيره فى النجاة من أرزاره 


و كفي عن سنه والبوض ببمات صلاحه ونرية روحه ٠‏ ولن فرع أمانة النبرة ف 
تريخ الإنسانية قبل أن يوجد الإنسان الذى بتامب بخطاب العقلل واسب 
خسابه . وحمل تبعانه على عاتله ریشترك على سواء نه وین إحراته من البشر ف 
خبادة إ» ءاحد + هو رب العالمين » وليس بالوب الذى علق نعمنه لسلالة واحدة 
من حلقه ؛ أو لعشبرة واحدة يدركها الخلاص خضل م تفضله > وحساب لم تضعه 
ی موازا يعمل ينها , 

فما حءت نبوة التكلبف » صح نى حكم المقل أن تتم با البوة لأا حاط رة 
ى كل بقث بحضره الإنسان العاقل اسول » وتعضره آيات الله لغوم يعقاو 


° 


5إ فی لی ادرت لأر ضواختقی الي لار وافآن انی تجری 


e2 إ2‎ k2 ص‎ e 22 وو‎ 


ف الخ م بم اص وا اترک لمن السا وم من ماو قايا به الا رص بعد 
ع مس2 وم 2ے 2 o‏ 


موتا وک فان کل د بذ رتصریف ا تی ا 


لاز لا قزر نبا 4 دسر مید 


اما 


إن قيام البوة على إقداع العقل المسئول بآبات الكرن » قد اخثنم سلطان الأحبار 
والقدة كا احتم سنطان النبوات بالمعجزات وخوارة العادات » فلا يعذر السام 
إندنا يعطل عفله ليطيع السادة المستكرين أو بعبع الأخباز التسلطين بسلعان 
لمال رالدين : 


2 e RE tl, 2 وو‎ 2 K8 
ا راء مین فلار قالوا اء نكن أرض يكو سعة‎ } 
ا ىة اناا ۷ء‎ 
ا‎ 


روو نو اتد ر لو2 چ و 

$ ةل آللين ابروا لذبن ا ت هموا ا صددلکر عن ا 

5 ۹ ا ا 2 

إذجاءم بل كنم جربین 4 وة اا ا 
_2 رس a‏ 0 اوم اة 2e2‏ 


ظ ا کیاکی من لارو آهبان لبا فون امول 


حو € بے 


اناس بالط ویص دون عن سبل e:‏ سورة الترية ٠ ۲۴٤‏ 


se FN yt € بایان دہ آل‎ 


نلا بسقط اثكليف عن الماقل أن يطيم التحكبن بطنيان الحكم آر طفيان 
الكهانة » ولا بنع النكليت أن يال من بعلم إن كان لا بعلم ء لان طلب العم 
بحفق راجب التكلبف ولا يعطله أو بلغيه : «بوحب على المتعلم أن ينبين من يسأل 
وهو مسئول عا بعل : 


e2 nla‏ و 


3 أرَسََامنقَيْك إلار E‏ فتاهل الز ر إن نتم 
١ 9‏ سورة الحل آية ٠ ۲٣۲‏ 
تإدا سمی خد النبوة .سمه احق فى ناريخ الإنسان ؛ فاسمه الحق أنه هو فاتحة 
عهد الرشد فى حباة الإساية الخالدة » قبل أعهد الرشد الذى أحرجته القرون 

الوسطى بسبعة قررن , 

رمن عب حهالة أ ينهم هذا اليقث الجلبل فهم العقول الصغار » قلا 
بعطى حقه من اهم ولا حفه من التقديس » وتسمع من يقسره فى ١‏ عصر العم » 
فلا ينهم منه إلا أ ١‏ حك »الاثة يغلقه البى على من بعده » ويسبغ هذا 2 
رهو صورة لا تق النصر عن هذا البى » كبغا تصوره الناظر إلبه على حقيغته 
على دعواه . . فیا ه اذکره صنیع لا بصنعه نىى آمر آتاعه بتصديق + 
تله وجهاد جهده لت سلطان اليب عن نقه ؛ ويطرد عة المعجزة عن 
دعرته » وهى طعة منقادة بن يديه . إن جاز فى حقه هذا د الحكر» المغنصب › 
نهل بحوز فى حقه أن يعصبه من الله أن بأمن تكذيب اله إياه ‏ وفدرته عل 
حلاف دعواه ۶ 

إن اشام البرة لا بهم هفا الفوم السغیر ی عقل بطیی آن بدرك الراقع من 
مر دعوة غظبمة ولا شا عظم » ولوّكان احتكار النبوة باعث الى إلى دعواه لما 
دخل يا ذهاب سلطان الأحبار والولاة > ولا دحل فبا ادعاء النبوة أصلا وهى لا 

نول الى ؛ ولا مدعي البوة أن بحجب الغيب الجهول من مشيئة الله . 
ولكن الإا بالمفل الثرل » هر الباعث البين الذى يفسر ما ) بفسره صغار 
العقرل من احته النبوة ء خحتام الكاتة واحنتام سلطان الحا كمين عل الضمبر وان 

انتذمه كله عل هذه اث المنفقة هطو الابة الاطفة بارادة الله , 


~- 


ر وَجَسّد 

عقبدة الروحج إحدى العقائد الفييبة فى القرآن . . والعقائد الغبيية داس عميق 
من أسس الندبن » تقوم عليه كل ديانة بطمان إلها ضمي الإنسان » ولكن الفضيةة 
الأرلى نى عقاثد القرآن الغببة انها لا تعطل عقول المؤمئين جا » ولا تعر اتتكابف 
خخطاب العقل السثرل » وهو يؤدى حق القيز وحن الابان رالإسلام : ,ملام لامر 
كله إلى الخالى: للعبود ٠‏ . 

وعقيدة الوح إحدى العقاتد ١‏ الغيبة ؛ الى نلمس فبا هذه النفبة ٠‏ كنا 
من حقاتق الس وإن وجب على العقل الإنسانى أن بؤمن مله القلير يما » ون 
سام تسل الان بأنها من طلم الل : 

ذلك بأن الاعان بالروح »نم يفرض على العقل البشرى فى القرآن كم لقبضة 
من النقائض الى تشطره بين ضدين متداربن ٠‏ وم بقعم النفس الحرية بصم 
من اخيرة بين الخلقتين : خلفة الإنسان ررحا جهول وام ؛ وجسدا محرو 
الطاب والغابإت » حسوس اللفات رالآلام . 

فالررحج والهد ى الفرآن الكرم ملاك الدات الإنداتة » تم سى الحباة ولا 
کر أحدهما نى سبيل الآحر › قلا عحوز للمؤمن بالكناب أن يخس لمجسد قا 
یرف حفوق ارح ولا موز له أن ببخس للروح حفا وى حقوق سد . رلا 
عمد منه الانراف فى مرضاة هذا ولا مرنياة ذاله . . رحلى افق قد السيلل 


والقرآن الكرم يبى عن نم الماح کا یہی عن إباحة اله : 


مط تابا آي اموا ا رمو یلق سال ارا دوا ڭه 


چ ارا دا 2 
اغب ادن @ روما رر لاد وآنراآ؟ ی 
انم 4> مۆمون ‏ رة الاقة آبة -۸١‏ ها 


| 
ا 


والقرآن الكرمم بعلم الؤمن به أن يكسب الطيبات من صح يده » وآن پتفق ما 
غبر مسرف فی إنفاقه » وآن نعم بالطيبات من مرت الأرض وخيرتما لأنها لعبة 
مشىکورة لا بحل له آن نتا 


ر ا ر 
$ بتاعا رن #ابنوا نرا أ من بت م و ارا 


اش «سررة القرة ٠١۷۲‏ » 


“® 


. وت هی 4 » فى مق 


2 ن عيبل » رز نکر واوا ت إن کے إل 


رة اققاي 0٩۷‏ ۲ . 


وم تارتن ن ارف أن ببق فبا معیشتہ ویسے فپ مطبته .. رآڻ 
بتخذ سلا زبنه » ویر مھا عدقه 5 :لا بعد ى شىء من خياتا رجه لف أو 


. من نضل ره‎ EE 


بقرت فرام معنف ١‏ لوبي 
م اپ ره له ګر فه یمون 


ك الربتة للمبادة وجب ة کوجرم لقاصد ديا ومطاب المعيشة ‏ رالخطاب ق 


هذا موجه إل بی آده لأنه نعمة مرضية مر نم الإلسائية ٠‏ ون مييز انه هذا 
الأنتان على ساتر البوان : 


4 


E 


رامق عند کل منجد وکوا POE E‏ ر ا 


5 4 2 ت زى 2وو‎ 0 TE 
لا بحب آلسرنیر ل من رم زی آل آل انمج إم اده و اليش‎ 


۴۹ اسورة الاعرف آي ۴۱١‏ - ۴۲» 
۹ 
3 


# ومد دزی الرس وجعلتا کر ف پام ن { 


د سورة الاعرات آي ٠٠١‏ 


*» 


أ 
فهر فن کین بی ادم بین لاتق الله » وهومن حق المعيشة الأرضية وواجب 


الحباة لدنيوية ٠‏ لا تقض فيه بين روح وجسد » ولا نازع فيه بين دلي رة » وا 
فصاء ف لذت الإنبة غار فيه العقل وتتمزف به اوصال اضمي . 


وقرامه فى حطلاب اللي لاان من بى آدم كافة : 


اج :ار 2 ص 4 


وجا ۴ لار ر ولا تس نمك من آل E‏ 
ا سورة القصص آبة ٠۷۷‏ . 
E‏ 
ف السمى ى سيل الدنيا لالا عن سيل الآحرة : وليس نى القرآن تصام 
بانچ وح » أو انشقاق بين عنل ومادة » أو انفطاع بين سماء وأرض » أو 
شتات ى العفة يون و الذات الاسانية ٠‏ بين ظاهر وباطن وبين غيب وشهادة > 
ل هي لعقيدة على هداية واحدة تحسن بالروح كا تجسن بالجسد »> فى غر ! 
ولا جوز عن السبيل 


رپ جار ر رونا مدن حن ¢ (سورة الحل آبة ١‏ ) 
ن القرآن د الكم ذا الالام الصادق » ينقد العقل من نفالض احفکیر › ولا 
نجه من لقان الکلت وحسسا » آو ص نقائس اليرة بين العالين ی حقاتی 


الدين ولا مزبد. 


re 


فن ضصلال التفكبر قدجا » أنه ساق كبار المقول إل ذلك الةصل اسف بن 
عام النور والقلك الأعلى » رعالم التراب رالأرض السفلى . . 

كل ما فوق القعر فهو مفاء وملهارة » وكل ما دون القمر هر كدر ودنس » 
وکل ما هتالك فهو جور حالص ؛ وکل ما دول فهو عرض مشب أو أعرض لا 
بصنو لما وجود رلو آشرق عايها عام التور , 

وعلى ملل هذا ١‏ التفاضل » السام به بين اللرر والقراب »وبين الجوهر 
والعرض ٭ قد دار کل ما دار فدیا وحدیٹا = ی الدین د لملم = من عزل سیل بین 
الصقاء والكدرة » ويين المقل رالادة » وبين الروح و خسد ؛ بين النقعين س 
الرر والظلام . . 

إن هذا الاعساف ف التفربق بين حذين الوجودء_ لتقابلر , قد عص العقال 
زت طویلا عن فهم حقاتی الس ؛ کا عطله ولا ر ل یع عن فھ حنالق 
التكلبن وحفائق الأديان . 

ن العقا ل لبعلم اليوم آن ن فرات القلاب وذرات الفبء ؛ من عدن واح . وأن 

ا هو شعاع » وآن الشماع سعق بتعف ويتقابر قإذا هو 
حجر » وأن الفبصل بين ضياء الملك رضباء المد قاء ١‏ شك نه » ولك لا سك 
كذتك نی خفاء ها الأر عل العار کخنائه عل اجان . 

ناذا بقرل العالمون بالقرة هن «المؤسبن » بالادة دون اروم ؟ 


ماذا بقرلرن عن عقل إ الدماغ ١‏ کیف بری ما لا براه العیل بشعاخ بء ؟ 
سبقولون علما با فال به قاری لكتاب إمانا حو قبل ل عن الروح قسسع 
وصدق رقلبه مطمان بالا یمان ؛ 
A P8‏ ےا ْ 
الارن انی وما اریم من :لع إلافلاي 


سورة ااسراء ا ٠۸4‏ 


4 o 


اله 


تكلم حكاء اليرتات عن المنل والروح والنفس بعاتم اى تب إلى 
الكون. . 

رنكلمو عن المثل و وح والنفس جعانبها الى تلسب إلى الإلسان , . ورتبوها 
عل حسب صغاا وعلو حهرها . فكان العقل عتدهم أوها وأشرفها » لأن جوهر 
المفل المطلق هر الله جل تأنه . ولمتل الافى هر العقلل الفعال كهأاءاوع المزه 
عن الادة ويول » وعه بصدر العقل الإنسانی .ار المقل المنفعل وو )ناءطءه" 

م نأ الروح راللقس عد ذلك ل الصغاء رالشرف , . قعندهم ان الوح آقرب 
إل عنصر الترر ١‏ وآ تقس ازب إلى اعتصر المواه والتراب ٠١‏ ويفول ی 
أفلرطين أن العفل الاي فض منم صدر عله ؛ الثفس ١‏ ومنه صدر ما دولها من 
الموجردات على رتبب نرفها رصفاما > وهم يذ كرون النفس بصيعة الد كر 
ويثبمهم فى ذلك سن كرا بالعريبة وتابعوهم ی مذاهبم الصولية . 

والریح ا رقع ان الت ى درجات الرجود ودرجات الحباة عند أكثر حكاء 
البونان + فت سن بب النفس إل الكاات المضوية جیما وا كل ابات بسمز 
ويله ويوصت بض سغات لأحياء » نمعنى اللفس غندهم عل هذه الصفة 
مرادف لعنى ١‏ ألركة احبوية » أو معى القوة الى تجمل أعضاء الجسم الى عالفة 
للأجسام اثادية فى قابلبة امو والترليد » وتصيبما من الارادة أكير سن تصبب الجاد 
وأصتر من نصيب الإو ؛ فا لا تملك الائقال من الكانالذى هى فه.. 

فالمقل والروج راسسس kk‏ حية على هذا الريب س اللرف والمذء ؛ 
والإنسان له نصيه م المقا . . ولكئه درن المفل النعال فى جوهره وتثرهه عن 
امادة واهيرلى + وه رد چ به على سار الموجودات » ونغس قد يغارب با من 
الکانات الى تلمر وت وتريد على درجات 


¥ 


إن هتا الاخجلاف بين هده القوى ى مصطلح الحكة اليوناية » وى لغة 
الكناب البين » يقاس من ية إلى كثافة انادة ويقاس من ناحبة إئى اتن الأعل ء 
وهو الله . 2 
وفد باس الكال فى مصطلح الحكة بيونائية إلى الجرهر بمقدار ارت عه ؛ رل 
الميولى بمقدار هبرعة . . 


ونکن کال هفه القوئ نى لغة الفران مقيس إن كال الله حل شأن ٠٠‏ فأرفعه 


ب 


وأشرفه. ما كان قرا إل الات الإفية وأدناه وأخسها ما كان أبعدها من مف 


الات 


وب المغائلة بين هذه اللوى ١‏ كا ذكرت اى الكتاب االمين ٠‏ ند تين ان 


١‏ حى أرما إلى اطا الاقية واعتاها حن امارغ اة ٠‏ رة انتب 


الذي سعأئر الله بعلنه واحتجب عن أك . لأله سر الوجرة المطلق . لاقرة 


لمق اتسا الحدود على الاحاطة به روي 
lar e, 3‏ 


E EAS EATS o ETE 
€ وتات عن اروج قل الروح من می ری وما وزيم من الع فللا‎ 


ظد 


«سورة اعرا 


اد المقل والس ی بان الترآن الکرم › فالراجح أن اننفس آزے' إلى اطع 
أر القوة الحيوية الى نشملل لإرادة كا تشملل الغربزة » وتعمل واعبة ك تعمل غير 
واعية . وتقى فى مواضمها من الآيات كثيرة مرادفة للقوة الى بدكها النرم ; 
والفوة الى بزهقها الفتل › رالقوة الي تحس النعمة والعذاب نهم الفجور 
والتقوى ٠‏ وحاسب على ما تمل من حت وسينة . . فهى القوة الى تعمل وتريد ‏ 
مهندة بمدى العفلل أو منقادة لنرازع الل وطرى » وتوصع طا الر رين الغط 
يزم اة 2 : 


آھ یتو الانقس عون موا وای من فی متا 


٠:١ سورة ازير أب‎ ٠ 


ایی تونن بالل نع اجرخم رار 
« سورة الانعام آه ۹۰ 
وإذا ذكر قل اللفس ١‏ فى القران ٠‏ » فإما هو قتل الانسان أو الناس عل 
حسب اخطاب إلى القرد أو الهاعة : 


م خف اموة فاوح اواج ۳ I E a‏ 
من تل نفابغرنقس أو قاد ف الأرض نکاما قل الاس اي 
سورة الالدة آبه ۲۳۲ 


و اذ بک ¢ ۾ سورة النساء آبه ۲۹ » 
E ET‏ 


« سورة البقرةآبه ٠۸١‏ 


ولكن الأتسان اعم من التفسم لأله مستول أن تاها + 


م وص ورن صد اتوت م ارا كاي ات 


وام من حف مقم ریه ونی الس عن هوى 3 نا لةه 


الاو ¢ « سورة التازعات آل ٠٤ا4‏ 


فجملة هذه القوى من النفس والعقل والروح هی « الذات الانسانیة » تد کل 
وة منها عل « الذات الالسانية » نى حالة من الاما » ولا تسدد ١‏ الذنات 
لانسانية ‏ بأية صورة من صور اللعده لأ ذات نفس أو ذات روح أو فات 
عفل ؛ فإغا هی إنان راحد ى جميع هذه اللات » وعی نعپیرات عنما ی جمیع 
للغات تففى با ضرورة الخلام عن كل قوة خقية تدرك أعافا ولا تدرك 
#مادرها ؛ وعلى هذا النحر نكلم الناس عن ملكات العقل والتقس وانروح » وعا 
بنسب إليہم منرعى باطن ووعى ظاهر » ومن ضمير ووحدال وخيال وحافظة وبدة 
وروبة إلى غير هذه الأماء انى تنعدد لمتميز بين الأعال > وإن م تنعدد فى مصدرما 
العلوم أو انحهول . 


۳۹ 


ود ذكرت النغس فى النرآن بجميع قواها التى يدرسها اليوم علاء التقس 
احخصصون مه الشراسات فى موضوعاتها احديثة . 
فقوة الدوافع الغريزية تقايل القس « الأمارة بلسي » . 


٠ “See, “os 
٠ سررة يرسق آي ۳ه‎ ١ بألسرو‎ 


وما ابری قبح د النفس لا مار 


وقوة التفس الواعبة تفال التفس اللهمة : 


ویس و ما سونها چ قافمها برها رونا 0 داح م 


Tî 


م و تی کاک 


رباج ر عب نا4 رة اله 


وقوة النسمبر تقبل النقر اللوامة > وهى النفس الى ع مہا الجساب کا بقع 
علب + رجاء ذکرها ر ن أجل ذلك مقرونا یوم القبامة 


e‏ م و متاه 8 وده م 
لاقم یو مایم ولا افم انف آلو € 
سورة الفيامة أيه ٠۲ ¬١‏ 


م ذكرت مرصرقة بالابمار رالعلم راقع الاعذار 


EDEN 


ءقوة الإبمان وائقة بالفب تقایل النقس المطمثنة : 
ت2 ر 2 a‏ ^ 

تايبا اللفس المطمينة د زجي إل ربك راض رضبة 4 
سررة الفجرابه ۷ا = ۰۲۸ 

ٍ ضم من هله المرانم ء بذ کر الك ب بمامة هذ الت 

زی کل مر من ند اران ور الي اا پا لتری 

جنها خاصة واحدة هى خاصة الائسان ق افر > وها كبا اقم خاشة 

تى الكلف المشرل 


4 کل تف اکٹ چ‎ ٤ 


رة الآنياء أب ٠۹۷‏ 


SNe oie o 9ر‎ 2 

3 م یدک نغیں مایت ین خر عضرا سیر آل مرن چ م 

ل کک س a‏ اا 

آلا انفطرت و ودا الکواکبانعرت ر وإ 
e ۳‏ ەر ٠‏ 


ost ert 


ار فوت ا وذاالقبر ریعرت ې ین ای وا ج 


ا ر ع رر 


ئ خلقك فونك داك ج 


۲۸ =۱ سورة الالفطارآیه‎ ١ 


e AN AS 
REN OS 


ودا المصحف ترت زار د سم ؛ کنطت جي 


عل ا احصرت به ۵ سورة اتکوير ۷= ٠)6‏ 
وجصة ما قبل ى معنى , لنفوس زوجت » أنه نقرن بقرماتبا رأعاها أو تضم إلى 
اشاعها رقرناا , 

قحساب الق بن حساب الإلسان ٠‏ ولكن الذات الإنستيه أعم من التفس 
ون العقل ومن الروح حن تذ كر كل ما على حدة » فإن الإنسان عاسب نف 
لبہاها عن هواها ؛ واكن الروح من أمر ااا تى الذى لايملى الإنسان مته إلا مأ علمه 
الله ٠‏ ويتوسط العقل بين القوني فهو وزع الغريرة ومسئلهم هداية اروج 

ولعلنا نفقه من هدی القرآن ریب هذه م ر 
نا ى الفيام بالتكلين ونمييز الإنسان إنرة الكائن الستول . 

فآ نسان بمو على تسه بعفله . ویملو على عقله پروحه ٠‏ ایتصل من جانب 
التنس بغوى الغرا: الحيرالية ودوافم الياة ة الحسدية » وجعصل من جاب الروح 
بعالم البقاء وسم ر الوجود الداتم وعلمه عند الله . . رحق المقل أن يدرك ما وسعه من 


جانا افحدود » ولکنه لا يدرك الخفقة كلها من جانا المطلى إا بان وإمام. 


١ 


ٍ 3 
س اوا 
الأمتانة 
و 3 اڭ ى حمسة مراصع من القران کھ وکلھ 


بانعنى الى بي أتبعة ٠‏ لعهد والمستولية وخصصت هذ المعنى أل ية هن «سورة 


البقرة» بودي لال وم إلبه . إذ قال تعالى فى سباق وثائتق الديون : 


وکل مہرد ی خر باق الدیرن والرحائ قالحکم فبه عام وإ ورد على سب 
خاس ء لا متمات اترول لا عنم سرين الحكم والتبليغ إل جمبع افاطبين 


فال الاه لخد ق الكشاف ؛ اخعاب عا لكل أحد ق کل أمائة.. 


وقل: رلت ب ان ر علحة بن عبد الدار .وكات سادن الك . رذلك إي رسود 


7 


لله صلل الله فلبه وسلم حبن دخل مكة يوم النتح أغلق عثان باب الكعبة وصعد 
لسطح وأ أن يدفم المنتاح إيه وقال : لو علمت أنه رسول الله لم أنه فلوی 
على بن آبی طالب رض الله عنه بده وده مته وفتح » ودل رسول الله صلى الله 
عليه وسے وص رکهتین . فلا خرج سأله اعباس أن يعطيه الفناح ويمع له السقاية 
والسدانة » فتلت الآبة » فأمر عليا أن يرده إلى عثان ويعتذر إل ٠‏ فقال عثان 
لعلى : اأکرهت وآذیت م جثت ترفق ؟ » تقال ; لد أنزل الله ئى شأتك قرآناء . 
وفرأ على الآية . تقال عثان : «أشهدأن ¥ إله إلا الله وأشهد أن مدا رسرل 
لله ..» 

ومفى الامام الزغخشرى ى تمسير الآبة إلى أن قال : « وتيل هو خحطاب للولاة 
بأداء الأمانات واليكم بالعدل » وقرىء الأمانة على الترحيده 

و الحلالين أد الآبةء وإن وردت على سيب خاص فعمومها معتير بقرية 
1 

ويقول الاستاذ الامام الشيخ محمد عه : ١‏ إن القاهر أنبا تزلت قر فتح مكة 
وأن الى عليه السلام تلاها استشهاد» 

ومن تفسبرات التأخرين تفسير الجواهر للشبخ طنطاوى جرهرى يقول إن الأمانة 
ول م اتمم علبه من قول ٠‏ أو عمل . أو مال » أو علي ء وبالحملة كل ما بكون 
عند الانسان س الم ا ی تيد نفسه وغبره؛ وإن الخعلاب موجه إلى لاس عامة 
وإنی اكام ورلاة الاوز 

ردنك الأماتات دالعهد نها ورد ى سبرة المؤمتين : 


ی ا 2 
بام م لامانلتوم وعهدهم اعون 4 اة رة هه 
نہیں تش لل كل ما برعاء الانسان مز عهد وذة . وهدا هو معلى تلأمانات ی 
سورة الأنفال "على هذا المنى - إا - يفهم كل تيغ حرطب به التامر 


عامة وإن تذلت به الآيات لماسبة لحامة 


الأماتة الى عرضت علل الخلق سمة > فحملها الانسان ولم مها أحد من 


rr 


حلقه »> فهی أعم من الناسبات الحصة والماسبات العامة بالنسبة إلى أحكام 
ايلب : لأن الآمر نيما أمر التكوين واناسنمداد بانمطرة الى فطر عليما الماقل وغبر 
اماقل واستعد لما الى وبر الحى < وغاطب ليع وغير انخاطب .. وق هذا 
سوضع من القرآن الكرم ذكرت هذه مطرة مقرونة بطرة الخليقة كلها » وذكرت 
«معها صغة الانسان الى تخصه بين عامة اغخلوقات حين يتفبل أعباءها وخملها » ودا 
کان لیحملها إلا أن بنعرض نبعاتا فهر خلوم جهول .. ظلوم لأنه يتعدى الحدود 
دمو يعرفها ٠‏ وجهول لأنه ينعدى تلك لحدود وهو لا يعلمها » وعئده أمانة المقل 
آتی تبه إلى عملها .. وما من کان عبر آكائن المقل يومف بالظام واخہل ١‏ لأله 
ا يعرف الحد الى يتعداه ولا تتاط ي ءعرقة الخدود . واا بوصفت بالظم والجهل 
من صح أن يوصف بالعدل وا معرقة . ومن يصح أن يسأل عن فعلل بريده لى 


این 


ONT ٩ E 1‏ 
«سررة اللاحراب ب ا e۷۲‏ 
ن الكابت e‏ ذکر نکر 
اغلوقات » فقال تعال فى سررة 


وذكرت هذه المطرة الائسائية ق رضم آخر م 
EEA‏ 


لانسان وولایته زماء الکاتات معضلا عل کثیرمن 


اآیراء : 
ا بی دم و حلمم ق ال ۰ بحر وررفتلهم من ألطَيبّت 


م عل ک : شير من حل تنصبلا ١‏ رة الإراء آبه ٠۷١‏ 
وكثير ممن خلفتا ٠‏ ق هذه الآية نمل كل عبوفق لم يكن أهلا لأمانة الخ 
لشر أو لأالة الخكلبن ١‏ ا أودع به من فطة التكوين , 
0 
ولقد وضح معتى ١‏ الأمانة ‏ فى ها الکن عام وضوحا لا يقبا يقبل الابسن أو 


r 


الاعراف بتمهم عن جوهره المقصود ؛ رهو النكليت .. قى لم يذ كر» من اسز بن 
بنصه » ذكرء فتضباته وستەلقاته »> وحى ملازمة له لا نفك عله .. 

هذه أملة من أقوال المغسرين الذين تناقلوا اله بة بالمعنى الى فهم من 
كلمة الأماة منذ صدر الاسام إلى القرن الرايع شر للهجرة 
يذ بالامائة الطاغة فط 
ك أن الأناة لارمة الأداء : 
وعرضها عل لمادات وإباؤعا وإشةا ما محاز ٠‏ وأعا حمل لأمائة من قولك : نلان 


قال الامم الزعخشرى المتوق ف سنة ۲۸ للهجرة : 
أرما وفّر تابا ٠‏ وبراد بها الطاعة لأنبا لازمة الوجود 


حامر للام ے آو عص طا ترید آں لا پردبہا إلى ص جنا حى ترو عن مته 


ورج من عيداء 


وقال امبسوف الخ الرازى اموق سنة ست ومن ة للهحة : ١‏ إنا عرضنا 
الأنة» أو تتكليت وعو الأمر حلاف ما فى الطيبعة . وانير أن هذا النوع م 
الف ا ى السسرات رلا ى الأرض لأن الأر , جل والسماء كلها على ما 
خلقتة عليه ؟ الجبل لا يطلب فته السيرء والارض إلا بصب ما الصعرد ولا من 
السماء اليب ٠‏ ولا تى الملالكة . لأن اللاتكة وإن انوا ما مورين ملين عن أشياء 
نکن ذلك شم کالاکل والشرب لا » فیسبحون الیل و ہار لایغترون کا بشنغل 


الإنان ,بام رافق عه ...» 


قل الام الفليسرف ى تفس حمل الامائة ۔ « م یکن إباؤهن کإياء إبليس لى 
قوله تعالی : ١‏ آیی أن یکون مع الساجدين » من وجهين حدها أن هاك السجرد 
کان فرضا . ما هتا الأمانة كانت عرضا » ولانا أن الإء كان هناك اسنکارا وها 
هتا اسعصةار ١‏ امعصغرن أتفسهن » بدليل قوله تعالى ؟ ١‏ وأشفقن ما » ..: وقال 
بعضهم قى نتسر الآبة إن افقلوق على قسمين : مدو وغب- درك » والىرك مله من 
يدرك الكى د لجز مثل الآدمى > ونه من يدرك الجزلى كبام ندرك الشعير الذى 
تأكه ولانتكر نى عواقب الأموز إلا ننظر فى الدلائل وأداهين > ونه من يدرك 
الكى ولابد. ± الجزلى كالملك يدرك الكلبات ولابدرك لذة اجإع والأكل . قالوا : 


وإلى هلا أشار الله تعالى بقول : ١مم‏ عرضه عل اللايكة فقال : أنبئوئى بأحاء 
هزلاء » » قاعترقوا بعدم علمهم للك الزنيات + والنكئيف لم يكئ إلا عل مدرك 
الأرين . إذ له لذاث بأمرر جرلبة فلع منها تحصبل دات حقبقبه هى مثا َة 
الملايكة بعبادة الله وسعرفته »> وأما غبرہ فن کان مکلفا پکون مکلقا لا نی الامر با 
قبه عليم كلفة ومشقة » بل مى الطاب , فإن اع طب يمى مكلفا كا أن 
الخاطب مكلف ٠,١‏ 


وقال الأمام ابن كتير الوق سئة ۷۷٤‏ للهجرة ! ١‏ .. عن ابن عباس ٠‏ يعى 
بالأمانة الطاعة » عرضها قبل أن بعرضها على دم فلم بها ١‏ لفال لآدم : ,تى قد 
عرضت الأمانة على الساوات رالأرض واح ل فلم بمقم .. فهلل ألث لحد عا 
فا ؟ قال : يارب ., وما فا فال : إن حت حريث وإ آسات عوئبت ٠‏ 
اذه آدم فتحسها ,.. رقال على بن 0 طلح عن ابن عياص : بأمانة 
الفراتف » عرضها الله عل الهاوات والأرص ودي , ان أدوها اتاج وإ 
مرها عدب ۔ فکرهوا ذلك رأنفقوا من عبر معصب . ولكن ع لديز نے آل 
پفونوا ہا مم عرضھا على آدم فقبلھا ج فا . 

قال محاهد وسحيد بن جير والحسن ايسرى ,عبر واحد آن الأمالة هى 
الفرائفی .. مم آورد الإمام این کئیر آقوالا ری مرو اماه آصحابها » وعقب 
علا قاتلا إنها كلها : لاناق بيا > بل هن سغفة ررحعة إلى أا النكلبف وقبول 
الأرانر والنواهى بشرطها ١‏ 

0 ۰. 

وجاء فى تفسبر الإمام السيوطى المي تة ٠١١‏ لمهجرة ¡ ١إ‏ عرضصا 
الأانة . الصلوات وغيرها > مث لها له خياب رسن رها عليه المذب ٠.‏ 

رل الإنام عمد جال الدبن الفاحى ول س ۱۴۴١‏ مهحرة 


١‏ .. عبر عتا بلأمائة تتيبا على ألا حتى مزعي أودهها الله لعالى أنكلفين ؛ 


والتمنيم حلببا ‏ وأوجب عابم تلقبيا بحسن الطاعة والائفياد ٠‏ وأمرهه إراعاي 
واخافقة علبما وأدائب من غير اعلال يئ من حفرتها » وسمنى الآبة أن نئت الأبانة 
ق غظم الشأن غب لو كفت هانيك الاجرام المطام - الى هى معل 4 النوة 
والشدة - مراعاب ركا ذات شور وإدراك . لأيين لبوها وأشفقن من ... أا 
قوله تعالى : وحمل الإلسان أى عند عرضها علبه ؛ إما باعتبارها بالاناقة إلى 
ستعداده ‏ او پیک زياه بوم البثاق = أى تكلفها والتزامها مع ما فيه مر شمف 


نة ورحارة الهوة ٠‏ رهو إا عيارة عن فبوله ها إموجب امتعداده القطرى . آر ر 


عترافه قول : بی ١‏ وقوله عا : إنه كان ظلوما جهولا اعثراض وط بب ما 

راص بج جيل 
وغابته ايدان من رل المر يعدم وقاله با عهده وتحمله » أى إثه كان ندطا + 
غلم مبالها ق اهن ٠‏ أى بحسب غاب أفراده اللين م بعماوا وجب طت 


١... سببمة‎ 


وتال صاحب لعسم احراهر زبدة هذه الحافى . م لهل لسر الفيره 
حمل 0 ١ e‏ قأبين أن خملنبا وحمها الإنسان > ی بون - جا 
وعالبة الاإتان م أب ؛ روسان هنا هو الكافر والمنافق ..) 


5 
ولا م هذه اقسات فل آن نعود إلى الإستدرالك الى پداناھا به وهو 

لاتفاف عل معى اكليف . وأن الاختلاف عل اذام الى نترتب عله تا هو 
بل على مى الإسشمداد المطرى للمذام وما عداها ) أر عل معی ق ى 
دمة بمجاوزة حدوة التكبن ؛ ظلا مم مع العلم بب وجهلا مى القدرة عر لمر 


رالاستراد ل آرم 1 


< ت نى الامنعداد القطرى لا بخنى إذا روجمت الآبات الفى وره يا ذكر 
منغات ۲ ات من چتیی الإنسان فزنه بذ كر هذه الصفات فى مواشه كثرة 
مع دک ابات الكو والخن وتصر بف قوی الطبعة » فند گر تگرم ب ا 
سلطان عل الب وابحر والزيئ والفرع والتفضيل على كلير من لاتق ايت . وذکر 


1ن 


طلم الإنسان وجهنه مع انفراده بالفطرة المستعدة الدكليف بين لى المارات 
والأرض » وذكر فى غير هاتين "يتين بقونه للخبر والشر مع الابمان بالجزاء والتذ كير 
بخلنى الليل والنبار وخيرات الأرص 'وحسب الافلاك »> ومن ذاك ونه الاشارة إلى 
آمثاله ن الآيات : 


ای رج تاعکر و 
وة الاسراء به ٠١-١‏ 


ققد ذكرت ها فطرة الاسعاد للخر والشر مع ذكر الان ب خراء ونصريف 
الب وهار »> وعجلة الإلسان عى سب المواقب رمو آهل للحساب ٠‏ حساب 


أقاعد. والقاقب» وحساب. تر ,والقلام: وحساب السين:والايه 


اکلیٹ انج ئة 

س شررط التكلين طاعة وحرية . . 

رهله بديهبة يغفل عنها كثور من انجادلين فى قضية القدر : وف قضبة الايجان » 
وف تضية اللكليف واللزاء » فيقصرون النظ على شرط اة وبيملون شرط الطاعة 
كاه مناقض للجزاء ركأنه ن اللازم عفلا أن يكون ال زاء مقرونا بالحربة المطلقة > 
وهي تى ذانما استحالة عقنية يكل احثال بطر على البال قى فهم محل الانسان .قن 
عت عن الابان بالنكليث غير ناظر إلى شرط « الطاعة » فلا جرم بضللى عنه ولا 
تی فیة إل زار٤‏ لان پبحث عن سء انحر ولا بحت عن النکلیت ولا عن 
لاتن.. 

ى اران نطاب كر إلى المقل > وان متكرر لجاب الانسان المافل على 


خب والشر. مع إسناد الارادة إليه فى استحقاقه للثراب بالعقاب .. 


وفيه آبات صرحة تسد الارادة إلى المه ؛ وتقرر آنه - سبحانه وتعالى - هو 
انى القدر الذى بقدر المدابة والفلال » ویعطی کل شىء حلقه ویدبه وهی 
آبات كثورة مقصودة باتكرار وإن لم تبلغ فى الكذرة عدد آيات الخطاب والتكليف» 
وات القدكم بالعقل والنظر والهيير والتفكم . 


و هد هه لذن اتترا لما اموا فيه من احق بإذنه واف دى 
واااو و و ا ا و 
4 


+ سورة البغرة ية ٠۲١۳‏ 


« سررة الاعراف از ۲4 |٠١‏ 


۳4 


س آم رب الال ی ای حار ری چ وای در فهدّی) 
رة الأعل آي ١د‏ ۳» 


ت“ 
لري ما و عل 


و فل لوق اء 


«سورة ابراه اب ٤‏ » 


E ر‎ 


وآ الول الات ى ا لاوقا ویضل 


rT 


ك €0 ١سورة‏ آبراھى ے ٣۷‏ 


ê‏ الآات م عى بعد عن لذهن کون فبااعان اللاو بل يعبر مهاه 
لقاهر على اختلاف. تعيارة والناسبة > فعتء الظاهرالىلا تأويل في أن الله 
سبحاته ونعالى هو الفعال ها يريد الذى عد عاده ١ع‏ ما يعملون . 

أف هذا تناقض ف حكم العقل إذا نظر: نى الأر كله نظرة المعقول وم اقصر 
اللظ إن النصوص ٠‏ أر إل والجب الاععضذ: معفتضن عه اللصوص ؟.. 

3 لرجوح بالقضية إلى أسسها احتملة عر كل اححال . نى التنافض . ويريا 
كيف كود هذا الاعغاد « حلا للمشكلة > مر أنسهة المروضة جبيعا + وروجا 
می حافض الذی مها عى كل احتال عر هذا لاحل .. 

ويكن الانان ررحا وقلا خلقه الله - 
الادة ل محلقه. أحد. . على قول الؤمتين بالاةة جحردة من لمكر رالارادة ,, 


وکن المكلبف إر دة من عند الله أو يك ضرورة من قضاء الواقم لا ربط ا 


ام ولا جزاء ۔۔ 


کش بتصور المنل إرادة الانسان عر كل احلال ة 


إله لا يتصورها إرادة مطلقة سن جميع الفبود » لأذ ارادة ساف 'واحد تطلل 
بعیر قيد هى قبد لكل إنسان سواه + وكيف بأتى هذا الانسان الواحد بإرادته نمغ 
منفردا با بين أمثاله القبدين ؟ 

أا أن يوجد اماس جمبعا بإرادة مطلقة لكل ميم على سواه » فهذه هى 
الاإحالة العقلبة لى الغرض والنقدير قبل الوصرل بها إلى الاد والنحقبة 

فإذا كات الار دة الطلقة هى إرادة الله ؛ فخاتق الاس مكلفين بغير إرأدة هم 
شىء غبرمعقول وغبر مقبول ٠»‏ لأن قوط النكليف لا معنى له قى هذه الحالة إلا ن 
لق الاس جما اہین مثائلين ناوين E‏ بصالح الڌى يساقون 
کا تساق اللات . فل فضل إذن لمال على غير الئل ٠‏ ولامييز للانسان على 
الماد ارد من اخس ء نضلا عن الليواذ . 

قاذ وجب تكبف الانسان » فالمقل الأز ساف آلا رجه الاکا ينی أ ال برحب 
على حابة واحدة لا سوها ؛ وهى حالة الآرادة اعلوقة بودعها فيه الال كه ى 
آن تود وهی لا بی أن ودع لا على هدا الفرض الل يدمو إبٍ 


إن الحرية الحنبقة حرية صحبحة كا ينبغى أن نكو فى احتال العقل سرك 
اليز ادى بنا بإذن الله ا) افوا فيه 
ولا يقال إن اخرية الى تعلق يت بحر .. فإن الحرية غير القبد سواء كنا 
مخلوقين أو مطبوعبن ٠‏ وسراء ”انا من عالم الروح أو من عالم المادة عند اهيز بن كا 
تايز قيمة المعدن قبسا وغور نفيس ٠‏ وكلاها لوق أو مملوع ٤‏ فإ صنفنا ية 
الذهيية وللآنية النحامبة لا بى نغاسة الأول ولا رى بين الأنيئيى المصلوغتن 
ولیس ف العقال شىء يسمي حربة مطبوعة تعلوعل الحريةاحلوقة بالانطلاف م 
جميع القيود .. لأن الائطلاق من جميع القبود غبر معقول »> وغبر موجود .. 
رإذا وجدت للمخلونات العاقلة حرية آو وجدت ها إرادة ؛ فانرجم إلى قل 
ہی بت یتصررھا العقل - ای عقل - وکبف تکون على احنال راح دو کا 
حال.. 
تم لا تکوں سواء فی کل إنسن ٭ لأا إذا امتتم ہا حلاف القوۂ م بمنه فب 


0 


حلاف الزمن والعمر > ولا حلاف الكان واليسد » رلا حلاف الصخر رالكر » ولا 
لاف الركة واسحمود 
رإذاامتتع فیہا کل هذا ا لحلاف نلیست هی بشیء ۽ إذ يست الموجودات الى 
م ازوم شرع بأشياء بقباها التصور ‏ بل هى عدم ينقطع عن الوجود ؛ 'وکائن لا 
تيز فيه ولا تكليف ولا حستة ولا سبغة :ولا لواب ولا عقاب 
فإذا وجل الخلوق حرا ذا إرادة فلا وجود ل إلا با الاخلاف فى حكم العقل 
غا كان حكم النصوص 


قضس العقل بهذا درن سواء . فالعقل هو الى بتصور إرادة الله وإرادة 


الانان ع احڼال واحد دون سواه .. 
ا 

وحكم الآبمان هن وحكم العقل مائلان إذ كان كل د عدا حرية ١‏ آلابمان ٠‏ 

فرضا غر معقول بل غير موجود 
چ و 

عن إذد فى حل نن الول بكذية المقل رحده تى حاب اكليف إذ كان 
لفيسوف مع يذهبان بالعقل بين نقاتص الفروض . «< يستقران عل وض 
e‏ 1 8 2 6 0 
ممكن أو صالح غبر عتاد التكليف على المقل واعقاد الشل على الابمان 

والانكار الجزاف بقع المقل ى نقبضين » وهو تعطيل تقل أفضل له من كل 


وإا تساورنا احق فى مسائل الاان عامة من خط شائع بوهم أناما من 
العدیین رانكرین اد لاان على الدوام تسل بجا يأباه عمل وبا بتقبله = إذا 
تنله - وهومقمض العبن مكتوف اليد ؛ يتساوى مه النظر ك النظر › لا اجتهاد 


1 ا اک ر 
ولا عحارلة ولا موازة بین با جوز وما متم کل الامتد: 


ا العقل وبلنى به بعيدا إل طرف النصديق عبر سوال ولا انتظار 


.. فما عمقل رلا نصديق » وزما تصديق ولا عقل ؛ ضدين لا شمان .. 


ئى العقل ‏ والابان الذى يعمل فيه انعقل غابة 


ببندیء الاعان 


جد ا ل 


إن الاان ها تيجة المسبل المتل غابة جهده » وليس تتيجة لاهاله وإبطال 


وجرا 


والعقل ی سعط قن یما لل نه تة 6 فازنه حه لدعوة انى التصدبق 
يعيب انحهول .. 
والمقل تطح أن يمر بضرورة الاجان لأن إنكار هذه الشرورة لغبضة عقلية 


بنقبصة ت للاي ن والعقيدة رحسب > ولا سيل العقل إلى لاان موحود کال 
منطقا - 


ویس 
لو مطل الکال يصمح أن يرن غر لاعثراف بضرورة هذا الاجمان وأزومه 
قل ازومه خداية الضمي 
نا لموجرد الذى بمح أن ىن به هو وجود کامل آبدی يست له حدود . 


والموحد الذنى ليست له حود لا يط به إدرالة العقل الود .. 
ها العيجة اللازمة هذه الحقبغة الى لا شلك فا ٠.‏ 
م حدى التي ... إما إنكار جزاف وإما تسلم حقيقة تفوق إدراك 
الاتكار معذه اذب الاعان الوحيد » بكون هو الب رحد کل نعطبل . 
والالكار الحراف بوتع العقل فى نقيض » رهو. تعطيا للعقل 'فضل له من 
الانکار 
a‏ 

إن الوجية السرمدى الكاططل المطاتى الكال حو الإله الذى نريده لاان ء 
وهذا هو نه نى إعان العقلاء بوجوده وربوييته 

ولکن اعثل انحدود لا عبط بالوجود المطلى الى ليست له حدود.. 
أفقرل العتل إذن : « لا إيان بهذا الموجود انطلتق لأنه المرجود لدی صح ف 
العقل أن تومن به ولبحث عته » ولا يصح ئى العقول إبان بغي ؟ ٠.‏ 


العقل لا يفول هذا .. 
والعةل إذا قال بضرورة الإجان على هذه الصفة > و 0 قد ألضى 
عله وأبطل رجوده » بل هو يلغ بذاك غاية هله » فهو عقل دزي عليه إعان .. 


ir 


إن العقلي الذى بزيد عليه الان . عو المقل الذى خاطبه القرآن بالنكليں : أو 
هر العقل المزمل الذى تعنيه البوة بائذ كبر والبشبر » وهو المسثول أن بست إلى 
الى المرسلل من عام اليب ٠‏ فلا مغذرة له بعد حجة الغيب واللسلع ٠‏ رب حجة 
شهادة والنفكر 
ومع النسلم بهذ لرجود الكامل .. لا يعرف علل الاتسان نكلبا غر ادكيتق 
نى بسطه لصرص القران ‏ فلا مى لللكلبث أصلا إن لم تكن ف لاع 
وحرية ٠‏ ولا مع محرية من وراه إرادة الا وارادة اغلوق . . 


من لألف ري الياء» أن تعربف شىء من الأشياء له من عقائد القرون الوسعى 
كاف أرقف وإلإعادة جه ام إعادنه إل الاصطلا دلول جدبد 


حل إز علماا القرن السام عشر من الغربين جم مطالبون بتغییر ګناب العم 


وأول هله النعيفات البدلة تعريف الانسان حسب موضعه من هذا الحالم ) 
لاذ الاناد ۾ بزل فى كل عصر » وف كلل علم » ور كل عقبدة ٠‏ مفياسا لا عدام 
من خحلاتق متا العام » بل مةباسا للعالم أجمع ٠‏ بش اللظر إلبه كل تبدل التظر إل 
الوجود 5 

ولم ببب النظر إلى ركز الكرة الأرمبة من لارام السهاوبة ٠‏ حى خب إلى 
كر من الفكيين والمغرافين أن حقاق السهاوات د لأرشبن فد نغرت لأذ الكرة 

لأرمية كز الأانان ٠:‏ 

وتد مد النظ إلى كان الائان من الليذة كلها فرضعه علماء اخبوان 
نوضع راح مع طقة الأحباء الى عرنوما باسم الارالل دعادصأهم هى ى الذررة 
سن طبقات اليوان اللبون . 

وأعيد ؛ نصييف » هذا اللرع المبوالى فدهب بعنسهم بميد لى لقسيه إلى 
عاصر : وال الرجيع بكلل عنصر منبا إلى نوع مر غردة الأوائل , گا سيجىء ى 

نلام عن آراء انشونين القائلين بالتطور والا راء 

والذير قالوا إه نيع واحد لم برتاوا فى تقيمه إلى ١‏ عاصر» أو سلالات 
نکاد - لر التناسل فیا ہا = أن تعتبر أنواعا مستشدة برا كيب أبدانا وعفوشا i‏ 
فال بعضهم إن تجارب العلم م تلبت إمكان النناسر بيا > ولم تتف إمکان اذامل 

ين بعضها وبعض أنراع الفردة المشابهة للبدرة > وجب أذ نشمهلى قليلا قبل 
عقي من أن اسلالات الإنسانية كلها قابلة رالد فما با ا يرالد اذكرر 
يوان كه بن ابرع الواحد بغير عالق لر ى دور الجا ودور الطفرلة ٠‏ 


Hi 


رالقين قنعو! بحلاف العذاضر واللالات » ل يقنعوا بالثلبل من فرارقى هذا 
الاخنلاف . شم من كد يجعل السلا ١‏ لآربه به ۲ توعا ١‏ سیکولوجیا» یضارع 
النرع ١‏ اليو جى ٠‏ أى لاخنلاف وی قبلبة ١‏ التفاهم » والتعامل » , « تناسل ٠‏ 
العواتلف راذفكار 

وعادوا بعد الحرب مالية القانية إلى التراجع درو تا 
تة تشتغنى بالنظر عن البرهان > وما 


كانوا ليسرعر هذا الامراع لى اتراجم لولا بلاء ٠‏ الانسانية » بعرانب ذلك 


حل إا إلى أصحابه قبل حل واحد أنه حقيقة واقىة 


١‏ افقيت لویل ء أله التصيف الذى سرع لعلصر من الئاضر أن يسنیح 


السيادة على رة واد عن الاو عل انك الام الى لم يدخلها معه 


> فة اا کان‎ . a 
اتفرفة بي صر ادخ الإلان اعتساف او توسع ذ‎ ., ١ رونا‎ ٠ عل مذهب‎ 


0 ر ف مار £ 
لإسترالية , فذا أرذنا زد من الحصر ققد غسمها خا الالزان إل نيا 
صفراء وح ء وصودء مراع حقرا فبلغ بها ثلاثين » ولا بتعنا أن 


نجعلهم ماح إلا صعر. لاهم على هذا لحنم ٠»‏ . 


فحوى هذا أن فوارل العناضر فوارق أسماء وعناوين » وأن ١‏ الانان » أسرة 
راحدة على مدد أبتائم إتعدد أقسمامها واختلات الأنقاب اللغوية الى تصلق عل 
تل الأ 


فحوی هذا أن القر د اند وضع الا ی ی 
حين جعل تقسيمه البح بح إنه ١‏ ابل نټ کرو وا٤‏ واه تى امرب رقائله إل 
الاس الخ ا EE‏ البمل صالح : وبغب التقوى .. 


1 


E Pe 


A ۶‏ ی إا ق جن د وماق وحملندكر نعوبا وقاپل 


يده 4ن 


2 آ إن ری عد لاقن إن آله تلم کی 4 


EEO ET 


وقد نسمہم باصطلاح الأماء « آما » کئبرۃ کلا نباعدت بینہہ اط 


سم المدرد رتشبت ينم العفائد واللغات » ولكلهم قل هذا لاختلا أ 
وحدة ها إل واحد : هو رب العالمين 
ا 

فإذا انوا قد تعددوا شعوبا وقبائل ها جاء ى الاآبة الشريفة . زا كان هذا 
نعدد أقوى الأسباب لاحكام صل التعارف بيا وتعريت ١‏ الا ب ؛ كله .رار 
علقها .. قان تعدد الشعرب ولقائل بعدد املاع والبل لاخ - كلو لارمر 
اباط ورات الماعة ء على حب الوا ت والأزنة وعلى حسب سکات 
» لعادات الى تنقنة REM TSA‏ عر هذا م لايد 
أن ينجم ت من نعدد الحضارات وأفانين الثقافة ؛ ونرداد « الأساية » عرفانا 
رار حلقه ٠‏ وعرفن الها ؛ واتترابا قها يها ٠‏ وتضطر إليه اسطرارا ‏ تسه 


تافعها وسريان الضرر من قريا إلى بعدها : 


vs 


ظ او الک والرنک 
ف لك بت للْمَلِينّ 4 E N TEE‏ 


رھدا ف حکم نقرآن فى وحدة بی اسان » وق تدعم هب الوحدة ٠‏ با 
لحسبه الناظرالمعجل بأبا من أبواب الافراتق والتباين » وهو تعدد أحموب رمالا 


واختلات 


ت ر 


fe FE 2z 
4 کان الاس آم وحدة يعت آله آل ا ن مبٽرين ورين‎ 


سورة رة آبه ۲۲١۳‏ 


ر 
e‏ 


فاسنتوا | ت ۵ «سورة الاتدة آيه ۸ ٠‏ 


۰ 
۰ 
۰ 


إن هذه الوحدة ق صلة الانسان مشدودة الازر بالإحدة بين الاس كاقة فى 
الصلة الله = رمم برب المالين - الى يسوى يهم ويدينهم بالرحمة 


ا ها ت آي او 


رالاتماف :¿ ل يقغی یہ تا ا 


و 


إل إل م و ارعن احم 4 «ورة المرة 1۹۴ ٠‏ 


و 
فل ا ایند ری إا إ ھک پک وة فنعا 
بالق رھ قل ورود رر ا ا ار شا بمادة را 
e I A, a 0‏ 2 و 


إن هذه امت ان واحدة و انا ربک فاعدرن 


اسورة الأنیاء آي r‏ 


۲ ر و و ع ا و 
O IRE 3‏ اللهك إل وأحد قل تم مسلمون 


رة الأياه ية ) 


%4 


ومد كان ن التق ى ذمة العم أن يتريث علماء المقابلة بين الأديان طو بد ٠‏ 
عند هذه المرحلة العظی ئی تاربخ العفیدة ؛ ری تاریخ الفکر ٤‏ وق تاریخ ال 
مبطلسها فى تلات الاضى الجهرء إل 


هذا الأوج السامق الذي ارنقعت إلبه بعد آلوف لبن ٠‏ رما كالت لترتفع إليه 


الأخلاقة » بل نى تاربخ الحياة الانسانية مر 


لا عقا غير دة ى رب واحد هر رب العاطي. 


إنبا ۾ تكن كلمة أ موضع كلمة ١‏ وه تكن صفة من صغات النقديس سبلا 


من صفة مثلها ؛ ولم تكن رمية من ير رام على لسان ناسك ذال بقول ل سبح 


لہا أن یعیده: مرتن ۰ 


وکت كانت فبلة بستنله لاان على سواء 4 یکن بالغه لم بعندل 
أن بشظم للائسان مسلك عقول 


مه الطريق ٠‏ وهيمات - على عبر هذه اة 
إلى الرشد والفشمي: 


إن قم الاما والأخلاق ۰ لا قوام ےا مع الابان برب هو رب هذا التب أو 
هذ الشعب ايبن من اعلق الله من قال لا تاره وشعوب لا بنظر م 


وال هده الق لغر عند إنام عي م الذي وما انترفوء + وط غلم 


الع ان هما صدوا إليه ٠‏ قابون بى النقمة والنعمة بغر جريرة من آم ربغ شعاعه 


للإاءة ولا ية لكق 


إن العام الاتساى نمة غير مفهرمة عند من يدبن بوب غور رب العامين ٠‏ إن 

ق الأخلاق کل جزاف حين تفم الأسہب بين خستات دالسيئات وبين عراب 
جز حين تفصع الا سبد 

واتعقاب » وإذ ٠‏ الاتاتة * الاممة شىء لا رتعود له فيل أن يوجد ٠‏ لاان 


—_ 


وإغا ترجد « الانسانية الواحدة ؛ ويتساوى لانسافن رالائسان مع الإله الواحد 
الأحد اة التام ونت الغالى معن ٠‏ أفضلهم عنده أنقاهم وأصلحهم 
وأسبقهم إلى الخبرات . 


وما التقوى ؟ .. 


وأقذر الناس على أمانة الفا ٠٠‏ اقرح على الوص بالتبعة . وأعرفهم 
بعوانسح المعروف والنکر راباح ء نحظور 

والانسان الى مرة أخرى اهر الأنسات ١‏ الالسان» 

هذه القوى الى يعملق س كل فصل »سان عند رب العلن ° 

لى شاه فلاسغة الأعلاق لمل ما هى هذه قوی . وعلموا قا آن موازیته 


ا 


جمبعا لا جسن الترحيح بين قعل وفضلل وين قلرة ,و 
یح ب ا 


قر 2 I: . PE‏ 
۾ نوی ١‏ ال سب نبا « تسبيحة ) من تساب عبد ٠‏ یال الیم آنا يشل م 


آن تتفم المالم الحقنى فى مقام الوا“ والتفضبل ٠‏ . فليس بين فاضلل ومفضول قط 
من رجحان غير رجحاف الأفضل ان القدرة عن البعة . با صاب حم من آلوان 


النعات . 
هى نوضع الر جحان للعالم عر الجاهل » ور شيد عى القاصر ٠‏ ولذ 
الى . وللقادر على العجز ء ومهذب على للم واامجدود على 


ولنغتى على الققير » والسيد على عبد > ولنحا* غلل اخحكوه ؛ ولصاحب اخلق . 


ی 


الک على صاحب اخلى اهزيل . ,لكل فاضت - بالإجاز = عل کا مفصول 


وم من ميزان أحر ينم فلاسفة. لأعلاق ف اة من هذه الحصال إلا حذطي 
فل عة غيرهاً بل ف کرم 2 اون :لقعا 


i T‏ بل 


قبست ١‏ جلة ١‏ الانسان مائلة ى تضبال السماء على الجهلاء أو الراشدين على 


لقصر ٠‏ أو الأذكياء على الأغبياء أر غير هؤلاء سى ير لاء مى الناضيين على 
لفضرين :فان العام يقضل الماهن بالعلم ولا م ٠‏ » ولكنه ند روب مفشضرلا عند 


أو رعة من نزعات المطرة + ومكنا كا 


المقبة پا ف باب من أبواب اخبر 


راجح وکل مرجوح یزان المال أو النسب أو الاق رالعادات ولکننا إذا حكنا بآن 


إنسانا يمضل إلسانا بانقدرة على تحمل التبعات » فهو الراجح لا مراء فى كل ميزان 
الماضلة ين بنى الإنسان » وكل ية تهب ألإنان فهى دانعلة فى 


ہن ر ہیں 


هذا حاب» فإف جاز أذ تهمل ويقى الإنسان بعدها أهلا للرححان بالتيعات 
فهنى لاجقا ولو افا شاعا ن غير ها الان .: 


Ss EEE 
حقرق‎ ٠ م الله الحظم . إنه مو القسطاس اذى بنشىء «للائسائة‎ 
السار ء بين آبالا دید بعلا وفلسفة ولريعة وإهاما من الوحى الإهى ولمحيصا من‎ 
البدية لانسائبة‎ 
ركان الوحى الإمى نى هذه الساواة أا قد شرعت للانسان شريعتها حقا من‎ 
حقرق الفاق والنكوين ٠و تشرعها له وسيل هن وسائل الحكم وجرا من‎ 
ت » السباسة ى إبان الخطر لط خيفة من ثورة انقوس ونافسا على عدد‎ ٠ إجر‎ 
اللأص ت ى معارك الانخاب .. قان أحدا ممن حومم الفرآن تلك المساواة م بطلا‎ 
رھ یکی لاا قیں آن نزل عله من رحی رب العالين , ولكنها م ننشا فى حقارة‎ 
نمازت الما انقدم أر الحديث الا كان وراءها حيلة أو وسيلة سياسية أو‎ 
» ونوا حروب أثبتا واسبارطة > رحروب ررمة ونارس‎ ٠ مراوغة ملبق وتسكين‎ 
بشىء يمى الديفراطبة ولا‎ ١ ديوس‎ ١ وجروب الأم نى القرن العشرين ٤لا ممع‎ 
المأخرون بشىء لذوى العاول والماجل أو لذوى الألوان‎ ١ الد إونراطيون‎ ١ رض‎ 
اش للممانن والعسكرات . ولا سمع العام بمساواة بین بی آدم لا فض فیا‎ 
لأحد مہم عل أحد بغر العمل الصالح ونقری اله‎ 


۱ 


۰اد 
قصة آدم عليه السلام فى القرآن هى قصة الانسان الأرل . , 
خلق من تراب ..وارت بالق السوى إلى متزلة المقل والإرادة . 
وتعلر من الأسماء فضا من الملم ميزه على خلاتو الأرض ؛ من ذى حياة وغو 


دى حاة . . 
وقضی له أن بكسب نضله بجهده » وأن يكبن جهده غلبة لارادثه واتتصارا 
أهقنه عى جسده . 


وقصة هذه الندأة الآدمة بسنوفيا القرآن ي هذه الآباث ؛ 
معب ل ا 


= مذلا سی ن سلداة نع ٤‏ (سورة الؤمون اة ۷أ 


عَلِم ألمب زالنهدةالمر j‏ عم ر انی ا ل 
E O‏ ا 
خلقه, وغ DES‏ بن نام جع صله مو ن لوین ماو وی 


ةا تت 


OT, 


( سررة السجدة آبة ٩‏ - ) 


م “4 Nt o egy os‏ 
ادل زق ر ململ سني 


0 e 9 


د سو یخم نْب فی بن روسی فقعرا له, جد ل َد الملتبكة 


11  Reele ltr 


کح ت ا لای او د سح اجر 


( سررا اححر آبے (e tA‏ 


es br gr 


3 ت 5 a E‏ 
ج وذ قال ربك ایك إل جاعلق الأ حى علب لوا اا ا 


. . ەا ور و ب 


بقذياونغد ر دك و 


4 


زل اع 


ت ود 
وف 


فا و he‏ 0 ہے ٠‏ 


ED f 2‏ ا ر 
مالا عر ي و لاء كنا م غم ل انگ ا ہو 


بالاو متۇلاء إن تم دوف تارلبمت 
ك ات چ چ ل ادم انبم ان et‏ تلم ااي 
لار رلك إ لامر سمرت والارص دوو کک EE‏ 
چ وإ ذفنمل عدوا لدم دوا للب ای انکور و این 


الف a‏ وتا نادم اسن وزوك EEE‏ ہا رغد حیتڭ 


اء عل ددعي اه انع يدق م ء ية e‏ 


ا أللجرة رتام سن الظللبين ‌ فارشا ليطن عب 


f + © 4‏ 2 
Ae‏ ان هسوا مض لعش رال را رص مسنقر 
و حن چ ف ادم من EES‏ ۳ راتوا رجہ 


کی 9 8ء 2 4^ یک ج 
چ تا اعرا حبعاقاما بینم می هى لن اسع هف a‏ 
عل ولا ھر جز (سورة البفرة ج =١‏ ۸ ) 


هذه قصة ١نثأة‏ م ى الان , 
احدی قصص الق والتکرین: ونی هذه القصص جمما من آمر الب ما 

ee e‏ لعفل » وبنقیله بعلم 
مله ٠‏ بوافق الاإجان > وهو العلم بقيم اخباة أو العم ١‏ بالقي » المب ى حياة الانسان 
وسائر الأحاء . 

ولباټ الف جمبم إن الفضيلة العلا إدارة وتجرية » وليت منحة بطل فا 
التصرف ربنع ها ايز 

فإذا جردةا من عا العصور مخلوفا يقل » رلكله بحسن وعجر عن الاساءة لأنه 
مصرف علا » ولا تى مثه الحستة كا تأ مئه السبئة لاله لاير ينا ولا 
بريدهما » وخلوقا تك اليسنة جهدا ويريد ها لأله بعرف فشله وبصبر عل الق 


s٣ 


ى سبياها . فحن قد ذهجا بالتصور غاية مذعبه لنقف عند قصة آدم وال ملاقكة وما ى 
ا 


۶ والسماء من لحلبقة ذات حياة أر غبر ذات حياة .. 
رعلينا أن تمعن بالتصور مدىاخر ؛ وراء هذا المدى من اريخ الإئسان ؛ 
وذلك هو المدى الذى نطلع منه على ١‏ سياسة الخلق والتكوين ٠‏ عل كل صورة من 
انسور مرة أحرى ى احال المفل » أو ى اقا الفرض والتقدبر 

إننا نعلم من سياسة الق إن الأجسام احية نشأت على الكرة الأرضب نبل نشأة 
الانان + فكادت أن تبلع ملغ الجبال الصغار ونفل بعضها وزنا سى أرى على 
مئات ‏ الأطنان » مم فثبت لأنها قصرت عن ملكة التدير الى تروص بها هده 
الأحسام الام . ولسنا نلم شيئا بغر اسما والاهام عن خلال اقل الى 
فدات فيا القؤل عن الأبدان.. 
ءلعقل الانسافى بأي أن يصدق إن هدا انكون خاو من معدن المئل إلا أن 


بيت غزضا ى جره من ماخة الأرض.٠‏ بعد نشو الإا 


أرب إلى نصمبغه ولا نقرل أقرب بى كانه وكى - أن ية الخلق 


والتدکریل نصرفت فی ممادیر لعقول کا تصرفت فن ممادبرالاأبدان إلى عة ما تلغه 
من اضسحامة مزل عن العقلوعن فضائل افير 

CANE E E‏ للكاتنات انعقلة فى عام الروح أن تمل نداها من 
الرق نى معارج احياة » وأن نتلنى الأمر بالسجود للفيمة الجديدة الى ترج علا 
استار الفيب » وبودعها احالى ها الكيان الموسوم بالإنسان , 

ومن باديبة الاجان أن تاع الدين حفه ق بيغ حذه النشأة إلى المإمتين .ليب ) 
وان تع للعقول حقها فما وسعت من علي ١‏ وفيا وسعها من تعليم .. إن النشأة 
الآذية ى القرآن هى طربق الخياة من الأرض إلى السماء » أو هى طرن الكائن 
الى من الادة الصاء إل الاق الحكم 

رلایاہی القرآن ع موی ب آن برسم مسلت اباق من انبدا إلى المص عل هد 
الطريق الخنى البين : قزنه لعي الجادة فى كل مكان يردها إلى الأرض رلا مها عن 


الله , 


الكتاب‌الثاف 


n EG Let 
ک‎ ۸ 


ا هذه الفصر عن الاإنسان فى مذاهب الملر والفكر بنصل عام ص عمر 
الإنكت ف هذا الما . لأن تقدير الزمن الى فى عى ابعداء حياة النوع الإنسافى 
موتبط بکلل بث عن أصل الاإنسان ل جمبع نذاهب . ولا سى مدهب التشيء أو 
التطرر . وهو أول مدهب بنغين البحث فبه واستقراء م بال عنه ‏ تأييدا وتفتيدا > 
هير كان الانتن من هذا الوجود ونكانة بخ ذلك من عامة الأحاةا, 


ری أف هذا الأب آرل المذاحب ای تن عش هنا , لأب أحرى ن بسمی 


1 ذف مڌاهب ١‏ د ن يدرس على مع لقرجه من ود اله الواحد الذي 


بقص على موضوعة ,أحس )> قإنه م كاد هروب 


حى غد ولاء نن الم امطالبون ب عادة النظ ى ماضيعات ! 


OTE E 
ای اتنظریان اتی جام ا رر‎ a عا‎ E غير د قبل‎ 

سنب مط القول ى هدا الذهب عى وجه حاص عر قدر الستطاع 4 حبز هذه 
الرساة . لأنه عى كل فرض من الفروض - دعو أل قضبة الإنسان بستمع إللها 
ولا بال كل الأها ولو اعتقد الناظر فیا = کا نقد = آب تقوم على آراء لا 
تلزم مب النتيجة الى وصلل إليبا النشونبون روم اللتم . ولك مماقة إلى حين . 
ولد الكلام فيا بز عن عمر الإسان بتقدبر العلوه اأعصرية . ولا تاقض بين 
شی٭ مته وین شی نا ورد فی آیات لفرآن. 

ء وجب القرآن على السلي مقدار محدودا من سين خن الكون أوخلق 
الاتات۔ ولا قعل کے دیاع التیاات ایک آے بون جا بء الشارة 


ی رکس 


عرفت اريخ الخينة غير الديانتين ايرصبة والمودة 


راسيانة الوهية ا تدر عم الكت . وغم خاة ٠‏ بمقدار عدور م 


السنبن » لأا تقرل بالدووة الأبدية الى تنكرر فبها حياة الانسان مع حباة الكون 

بغر أحل معروف ف البدابة أو النباية . وعند البرهيين أن الكرن فلك كبير» يتم 
دورت المتكررة مرا فى كلل نلغالة رستين أل س .وقد بزاد هذ القدر أو فض قى 
نا ال ق س اها ااا اا 3 
عندهم مل صخر للدورة الكونية الکبری » کلا انتہت دورة بات دورة أخری من 
دورت الرجود السرمدى عودا على ده إلى غير انتباء 

ما المصادر البهودبة » فهى عى حب تقب الفقية الكير ١‏ جيمس يوشر؛ 
الم عة ٠٠۹‏ : ندل على ابتداه الق ق اشھر اکر اة ٤٠٠8‏ قل 
الاد . وقد شرح أسانیدہ التی بی غلا هذا التقدیر و تاب ضخم ماه 
الحلات لقدية ,العید افدید Anaeles \ zeris Novi Testament‏ 

رامشها وارب الموادث الم کورة ى توما . 


وطل هذا ادر ریخ معتمدا فى طبعات الثوراة المنقولة عن هده اللسخة الى مهد 


الأحير. م حع شراح الكثاب العصر بون »> ودا وسبحین 
وایابام الى ورەت فى صدد الكلام عن الليقة مقادير غير مقادير السنين رالايام 
الفسة . واتدوا إلى أن اليوم الشسى وإ السنة اللىمسية تساوى مدة دوران 
الأزض ول الشمس مرة واحدة » فلا يمكن أن بكون الوه س أبام الخليفة الستة 
يرم شمسا لأن الشمس نفسها خلقت ف الوم الرابح کا ج٠‏ ئى اللاصحاح الأول 
سفر النكوي'. : 

وقا الله ' لنكن أتوار فى جلد لسماء انفصل يبن النب. واللبل ونكون لآيات 
وأبقات ءام وستين» وتكون أنوار ى جلد السماء لتتير على الأرض > ركان 
كاك . عمل الله النوريق المفليمين : النور الأكبر كم نهار » والنور الأمىغر 
سكم اللا : وجوم وجعاها الله ى جاد السماء لتنير على الأارض بلتحكم على 
ل وتفصلل بين النور وانظلمة . ورأى الله ذلك أنه حسن , ركان سساء 


پوت رابع ۲ 


> 
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وانفضى القرت اسابع عشر والامن عشردرن أن يعرش لعلماء الغرب » من 
ماحث الدبن أو الع : شئ يدعوهم إلى لقدير عبر للخليقة يزيد عل ستين قرنا 
ساب السنين الشمسبة » نم تتاب الكشوف عن ظواهر الطيعة كيقا تناولنها 
الملرم الحديلة » قف ءلت هذه الفررن الستون حى أصبحت كلمحة البصر الحاطنة 
بالقباس إلى أعار الكات المارية والأرضية » بعد أن عرف الملماء حساب الزمن 
بالسنة الضوئية وتحقدر من النظر البقن إلى بعض الكرا كب أنهم برونا الآن بعد أن 
مضت على انطلاف عا مها ملاين من السنوات اللمسية ٠‏ وين من تحقيى 
أعار بعس الأشجار أا بعت قبل ميلاد السبح وقبل دعبة موسى الكليم و إبراهم 


؛ ورتين من بن الات القحجر آله كان ينم على الأرص فبلى معات الآللاف 


من السنين + وقامت تنديرات العام ق قياس أعار هذه اكات على نايبر عحفقة لا 


لوقت الاازم انحو حتاصر ١‏ وامتے کل من اله یر حو تصلح یاس علا 


ولح الام عدار لازم لالنسبابه فى صلدرقه قیاسا 


نساعات النهار والير ٠‏ وکا يصح علم غرکات ا راکب قاب لسن والقنهور 
وقد اشتركت الصرء جميعا فى ااذ مقايسها لتغدبر أ ر الكائنات فقأس النبانى 
عر الشجرة قات جذوعها » وس الطيمى أعإر البحار جقادير املح الذى 
فرعته الآأمار فبا + ارس خا اينات الأرشية أعان .الصو برل الماد أر 
ستقرار الرواسب . ٠‏ باشعاع العاصر أو بالأحف اتحجرة من بقايا النبات 
راليوان » وكلها معاير معقولة تول بأعار عض الكاثنات رجوعا إلى دهور محسوبة 
قت الالزق من استينء ومن ى القدم حن تحب بئات الاين . 
رأحدث المقاييمر لعلمة الى تقس بم عصور ما قل التاربخ مقياس الكربون 
السی بکربرن ۱٤(‏ نمیا له من الکربرن (۱۲) نسم مقدار وزنه الذرى , , 


ن العام الأمريكى وبلاردلی » بنا فاس ماح الدراسات 


o^ 


الأثررة ف الطيعبات الذربة » وجد - قبيل متصف القرن - أن صف ذرات هذا 
الكربون تنحللى ى الأجسام الية خلال حمسة آلاف وخممماثة ونان وستين سة ء٠‏ 
يعمل فيا حساب فرق التفدير بنحو ثلاثين سنة إلى الزبادة أو القصان › هذا 
جمعت بقايا العظم أو الفحم الحجرى » فن المىكن وزن ما فيما من كربو )٠١(‏ 
وتقدير الزمن الذثى انقضت فبه حباة الكائن الحى الذى لفت عن تلك البقايا عى 
حسب المقدا اللحلل من ذلك الكربون , فإذا كان هذا المقدار نصفا » فقد سات 
ذلك الكائن الى قبل حمسة آلاف وخمسمائة ومان رستين سنة » وإذاكان ذل 
المقدار ربعا ققد انبت حيانه قبل مو أحد عشر ألنا ومائة وست رلائين س . 
وبزيد عدد ترون كلا نقصث نسبة البقية الباقبة من الكربون )٠١(‏ بالقابلة ي 
وبين الكربرد )١١(‏ مع ذنك القارف القليل الذى يعسب فيه اساب خط 
التقدبر 


وده قايس الكفيرة ى تقبط ساب القرون کا ضط حاب الم 


واللباى بال غات الرملية وا ثيه - قفل اريخ الانسان على الأرض راجعا إلى ' 


لقرون بدلا من العشرات أو لآحاد > ووضع علماء الطبفات والحفائر مقادير الأغار 
التطاولة لكل طبئة من الطبقات الأرضية وجدت فبما بقابا الأجسام البشرية رقروا 
نلطقة الىجربة للالة أدوار بين عليا ووسطى وسفلى ٠‏ يراوح تاريها بين حة 
وسبعين ألف نة وسهالة ألف ئة » وتنب إلى الطبقة العلا بقايا الإنسان اتى 
وجدت ف الأقلم الغربية من القارة الأورببة »ولا الطبقة الوسطى بغابا الآاان 
الى وجدت نى أراسط الغارة + وأقدم من هذا بايا الانسان الى وجدت لى الدرة 
الآسيوية بين السبن وبلاد اللابا » ومشلها فى القدم أر أقدم منها بقيا الالسان لى 
آنالم الجنوب الأفريقية 

وخر القايا الانسائية تى رجدت فى القارة الاقربقية جمجمة » رجدهك 
الدکترر ٭ یکی ؛ر1ca۸c‏ ئی شھر یولیر سنة ۱۹۵۹ - ورجد ممھا بقایا حبوادت 


يظن الدكتور أن ماح الحجة كان بصطادها لطعامه » ويسنخا م یما 
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نلحة حجرة وجدت آثاره عل مفربة مله » وقد اسنفرت هذه الحفاتر تحت غر 


۹ 


« آولدفای ١‏ بتنجانيقا وسمى هذا الانسات باسم علمى معاه الانسان الزنجى 
usەمەhrطامەا«ز2‏ ولقبره فى الدوائر الملية بلقب كار لمور؛ لضخائة نكه 
وضروسة » ويقدرون تاره بنحرسالة أل سئة على حمب ياس الزمن بنلك 
انقاييس التعددة » ومنها حساب زمن التححر وزم لكوين الطبقة ورمن الطور ى 
تركبب العظام وزمن البقابا الى نخلقت ن عظام الفك رالأستان. 


وليس من الحقق أن يوغل التاريخ فى عدم إلى كل ثلك الألوف من السنين » 
ولكن الحقق أن إيغا ما إلى تلك الدهور كله أ ما هو دم ما ليس بار المستغزب 
ى أقة الزمن أو أية أعر الباة الانساية ٠‏ بعد وضو القالق الثابتة ع قدم 
تاريخ اخليفة من ظراهرها الأرضية وظرهرها الاوية على الواء. 

واقق كذلك أن الانسان الفدح الذى :نت عليه تلك البقايا » ”ان يستخدم 
لآلا الحجرية ؛ ويستعين ق كفاح عدا من اللبوانات الضارية بتصيب من 
لد کاء لم یکن معھودا فی حیوان منپا » فپ نی قد عهوده مبز بالعقل راطق وها 
صفتال إنانينان لا تقصلان عن اسعخدء لآلة رلا عر ناصة اممبزة لمحيوان 
طن من أعتدال القامة ومطاوعة اليد للا ٠:‏ فى الات ئی ولوقرف > وولا 

1 


دى لا اعطاع الإنان ان يحخدم اللا ران يمه لإصابة الميواتات الضارية 


من بعيد . 


أ الانسان فى بجنمعات اخضارة فلم يکش « بعد . أثر يدل على تاريخ له 
قل عشرة لاف سنة أو رها ؛ ونعنى بانن الحضارة ذنك الانسان الى عرف 
الث يعة ونظام العاملة وسخر اليوان ت سخر العلاصم الطبيعبة أل مصاليه 
الشركة . وقد وجدت فى وادى التل #١‏ الانسان امقے لدی کان يسنخدم 
الأدرات الجرية » ويول على حاصيل الغ ى تدير امه وأسبات معش »> 
ولكن المفن علي أن هنا الانسان لم يكن يعرف الكتابة و تكن قوشه على الحجر 
مز قبل انرنوز المطلح علا لنقل الأقك. وتسجيل الوقئم » ولكما أقرب إلى 
لعلامم السحربة أو إلى أشكال الزيلة + ربا - على هذا - لتمر مفدمة لاذ 


OTE‏ ت MEE‏ 8 ن اء 
نة الرايا الى تحني الصلاح رتکنل ع حا الدوام ل میدان الد 
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وليس لا أن أذ مأل القين بروايات الأقدين عن ماغيبم ابيد فى حياة 
الففافة وال معضارة الرقعة » ولك روايات لا تمل فى صدد انكلام عن تاريخ 
الانسان وليس لا كذلك أن ننفضها بغير دليل ٠‏ 

کان هیرودوت - اللقب بأنیالتاريخ - يعيش فى القرن المامس قبل اليلد > 
وهو بروی نی کتاه آٹانی عن كهئة الفراعنة هم بقدرون تاربخ الدولة مسن عهد 
ملكها الأرل بئة رواحد وأربعين جيلا» أى بنحو أحد عثر ألف سنة عل 
حساب لال آجيال كلل قرن واحد ١‏ وبعيقد بعض الباحثين اغحدتين أنه تقدبر غير 
میالم فيه » وان موق بعض افيا كل تدل عل القضاء زمن كهذا الزن قبل عصر 
هبرودرت ف مرابة نكية سمحت بلاحظة الفرف بين السنة الشمسبة نى التقوم 
اندم وهذه السنا الشمسية ى تقومتا الحدبث » وهو فرق بيلغ ستةكاملة كلل ألف 
وأربعائة وإحدى وتن ستة » ولا سبيل إلى إدراك هذا الفرق فى أمة تجهال الرسد 
والتسجا وتعحز ع مراقبة هذه الفروق دورا بعد دور فى تارجخها الطويل "" 

وما بذكر» ولا يمل » نى صدد الروابات المترائرة عن الم الدارسة رواية 
أقلاطرن عن القارة اققودة الى سماها القارة الأطلسية » وذكرها ق كابين مس كتبه 
الحفوظة غما کتاب + یاوس ۲ صاعطعذ٣‏ وو کریتیاس )د:1 )وروی من أحبر آملها 
آم اق تقدما م بره أحد من بعدهم م غاصت بأهلها تمت 
الأرض على أثر زار من زلازل المصسور الغابرة اى يطهر من أخبار الأقدمين آم 
كانوا حسبوما مز عو رس الطبيمة الدالمة أو عوارضها الدررية : وقد عث طلاب 
الأسرار نى مجاهل اى المدثور عن مرقع الفارة الفقودة فرجح عندهم أا كانت 
ی موضم اخمیط تاطلس بین شاله ورسطه » وأنہا زالت ی إحدی الکوارٹ 
الكونبة انى قدررأ وقرعها سلة ٠١‏ قبل الميلاد فلم قى ما إلا يعض الجزر 


البكانية . 


7 برج بی کات بنرکنسکی رkد‏ تاا عن الي ام اللصادمة , 


مدد س 


وقد كان أفلاطون أحد رواة مذه الأسطورة » فلفيت سن عاية الاحلاف 
اللإحنة ما م نلقه أساطير عمره > وجاء فرنيس باكرن نياسرف الملوم التجربيية 
بمد القرون الوسطى فسمى أحد كته بامم الأطلسية الجديدة ؛ ووصف فيه العم 
الجدید کا بتمناه 

إلا تن الغالب على الحدثين أن يعبعوا فى هذه الروبة منبجهم «العقايدى» فى كل 
ررابة تفت س المصور الأول واننقلت إل العصور الأخيرة ى أساطیر 
الأقدبين » فحسبرها جملة راحدة فى عداد تلك الأ ساطير : وهو منيج كانت له 
رخات الفوية فى مرحلة الانتقال بين طت القرول الوسطى رمطالع الکشن 
والتحقين عند أوائل القرن الناسع عشر » وتكن اسار عسر الكشف وانتجرية 
العلمبة ليق أن يوطد الأئداء على بر الأمان ويسم لياحت بالتردد فى الانكا رك 
سمح » من مل بالفردد فى القبول : بل بالتعج إلى اء نض بخبر حجة ولا موازنة بين 
مسوغات التكذيب ومسوغات التصدبق . ولع الكشرف الكتيرة الى نعاقبت 
ن اتکی کا من ل 
الأساطرقد أقلمت أكلر الباحين بأن الرفض بقير برها أضربالبحث من الفبرل بغر 
برهان ؛ لأن الى جرم برفض خبر قديم إأنا جكم بلا سنحالة على الممكذات الكتيرة 
اتی تجوز ولا تمتنع فى العقول ؛ وخیر منه ¬ عقلا - بن بقلل شینا مک » وإن م 
بقم الدهان عى وقوعه فعلا کا رقع غیره من المکنات . 


خلال القرن الناسم عطشر ویین سنا آں رو يات الأقد 
سم عر ونی 


رإذا حت لمذهء الأطورة ٠‏ أن تشه ها روب أفلاطون » ققد يكرن من 
شفاعتہا الحدیة الى تزکی نلك الشفاعة الوقرة أن حيط الأطلسى بنىء الباحلين 
امحدين عن صدوع واسعة يدل علبما تقار الخطرط بين شواطئه الشرقبة وشواطه 
لغرية » وقد تدل علا أغوار القاح وسلاسل الرتع المنارة على امتداد» طولا 
وعرضا بإزاء قارات العام القديم والعالم الجديد ٠‏ وهذه كلها كشوف متأعرة ) 
برف عنما الأقدمون با حين تناقلو أخبارهم عن قارتبم اللمفقودة 

عل أن الكشوف الأثبة فى الستوات الأحية قد حرجت بأساطبر القارأت 
المفقودة من عالم الأسرار إلى عام الآثار وطانمتنا باس قارة جديدة فى محبط أخر غير 


يط الأطلسى » ولكنه بقابله فى الموقع ويشبه فى الظواهر والأغرار » ونلك هى 
تارۃ؛ مو ؛ ٥٥‏ التی لف عنما الکولونیل جیمس شرشوارد ۲۵«نانصهاه کتایيه بام 
نارة مر للفقودة ) وه أبتاء ءو ٠‏ وروى فا أخباو حضارات ساقة لعصبر التا. بخ 
برجع با قدما إلى أكثر من عشرين ألف سئة قبل اليلاد . ويعزز دعواه برموز 
رإشارات يفسرها ماما اللغوية » ولا يشنم باعتبارها من أشكال الزينة ونقوش 
البناء : لأنه يرى أن الرسوم المحدية لا تبلغ هةا المبلغ عند أمة تجهل الكدابة ونقل 
الأفكار بالعلانات رالخطوط 

وعلى عهدة الولف لنقل خحلاصة كتابه عن الفارة المفقودة مقنبسة من مقدمنه 
لكتابه الآخر عن « ناء موا يفا بقول ما نحواه 

إن نارة « مره كالت قارة راسعة تفع نی امحیط لادی بین آمریکا وآسیا + 
وبع وبطها إلى انرب قليلا من خط الاستواء .. ويقدر طرها من الشرق إلى 
الذرب بسنة آلاف بل » وعرضها بين الثمال والجحنوب بئلاثة آلاف ميل » وفد 
دغمها زازال عنيف فل نو اثى عشر الف سنة فاتلعتها حج الحيط واص معها 
إلى قراره حو سئين ملبون إنسان » ويستدل على رجود تلك القارة بالآثار الكقاية 
الروابات التوارئة اى ينداو ما أناس من أبناء الماد والصين وبورمه والبت ركمبوديا 
وأواسط أمریکا › ومنہا نقرش ورقوم شرهدت ئی جزر اغيط لادی » تؤبدها 
رواياث الاغربق رالصريين الأقدمين وتتوافر حوفا الأساطبر بين بقاع الدني المترامية 
على أرجاء الكرة الأرضية . وقد خحطا الانسان خطواته الأاولى فى سبل التقدم والعرفة 
قبل نحو ماتى ألف سنة » واتهى قبل نكبة النارة بالزلزال إلى شأر من الحضارة م 
نسل إلبه تى الآن فى بنارا الزاهنةء» لأن حضارتنا لا تدعى اما عسرا أطرل من 
حمس آلاف نة وهى مرحلة قصيرة بالقياس إلى الشأو الذى يدركه الانسان العاتل 
بعد مارسة الحضارة والصناعة ماتى ألف سنة » وليست حضارات الأم الشرنية 
العريقة من اند إل بابل ومصر إلا ومضات الماد المتخلف من حضرة تلك القارة 
لغربقة » وند فس الؤلف ما عثر علبه من الرمرز والرقوم واعتمد فى بعنس تفسيراته 


على کهان انحاريب البرضية وعل حلول الطلاسم العی انتہی إإہا قراء الکتابات 
لقدية على آثار المغرب والمشرق » ومنها آثار الايا رآثار اللراعدة ربقرل الولف 
ا یات برای سس ععده فى كل ما بط القول فيه من أشبار تلك القارة > 
ولک رای ما براه کل قاری لتلك انقوش والرقوم يتقبل طريفة حلها کا 
ا 
الأدلة أن بمشها يعد فى الأزسة الماضية إلى تبعين ألف نة > رلكن آنا 
الت نقلت من نارة موا لفسها جد تلبلة : وغاية ما أىكن لئرر عليه من 
الآثار ر التصلة ہا أثران رمزیان مصتوعان مین البر تر و لأقل 
إلى تى عشرين آلف سنة إذا كانا من خلفات المنضارة ال اهي بت على ار 
القارة الآرية بعد الزلزال وفبلى الطرقان وقد برجع إلى آهاد عد سن لك 


جدا إذا انا من خلفات «بره التي تقلت إل بااد القارة الآ سيوية 


a 
٠وم‎ ١ والحدید ى فصة هذه الغارة گا رراها بؤلف كتابى القارة المفقودة وأبلاء‎ 
المعدين » فى تلك العصور السحيفة » رآ لصف لك هذا‎ ١ آہا دا عن الائسان‎ 
الاتسان « خلوفا ه مبزا بين جم اللوقات » رتريط بين خحاصة التدين وبين هذه‎ 
المربة كى تفرده بين أنوا الأحاء » على خلاف المفهوم من مذاهب اتشرئين الذين‎ 
جعلوا الانسان نوعا من هذه الأواع بير مزبة تفصله عنها سوى مزبة الارئقاء ؛ رقد‎ 
آم الإلف بمشابمات عارضة بين محمل الكلام عن الحلبقة » وعن نكبات الانسان‎ 
فی العصور الغابرۂ » کا جاءت فی الآثار الأرلی ونی كنب الأديان البتبة » وغاية ما‎ 
نقوله جن نوكيدات المؤلف وأمپنائه معا أن مسآلة الانسان النحضر فبل عصور‎ 
التاریخ لست ما پہمل ی سپا برض لار بخ النوع الانسای ولکان الائسان من‎ 
کتب الدین‎ 


£ 


اتان و وا ت اون 


القاثلون باتعو فرقتات : منم من بع لطيبقه على الکون كله بجا اشتملل علبه 
من مادة وقوة . وم من يقضره على عام الكالمات العضوية الى نشتمل على 
الت واطپران والإتسان . ولا حيط با عداها من الوجودات غير العضوية .. 
راتقاللون ب نطو العاه بواجهون مسال الللق ٠‏ أو مسألة الان باخانى » لى 
کلانیر عن الهء ون الغو المسبة له مر خارجه أر داخله . ولامتاص عم من 
اشعرضص هذه انوی برای کک الآراء ,, 
ناللبن بقصون التطب: على الأحباء ¡ برجعون ل لعليال تطورها إنى غوامل 
لطيعة وما تشمه من مور ت اليئة والناع وموارد لغذاء وود لل الحصول علبه ء 
ولابفطرهم انو بهذا انى إلى النعرض ا وراء هذه الموامر الطيمة بلبات أو 
نكار.. ققد بكرن عوامل الطبعة لى مامبيم خاضعة لفوة عالبة فوق العلبيعة ٠‏ 
تودعه ما تشاه مل النظم «التواميس ؛ ولا يتناف الغول بامطم الطيعة عندهم 
والقول با وراء الطيعة ء على حسب العالد الميية أو النذاهب القلسفبة . 
أما نعمبم التطور على نکون کله » فاه بد أن به السزال عن القوة اى تملك 
نير هذا الكون مذ الأزل إلى غير بابة » ولايد للل بتعمم الغطور من النصل فى 
اة البدابة ولإبة .. وهى لا تنقصل عن مسا الى والتالق قى جماتما , 
فإذاكان نطرر الأحياء برجع إلى عواما البيئة الطيعية ٠‏ اذا خارج الكون كله 
برجم إليه نطود الكون مت البدابة الأول ؟ وكبف يتمق القول بالتطرر رالقرل 
بالأبدة القن لا اول ها ولا خر إذا فيل آي الكون موجود بلا ابنداء ولا حبام ؟ 
إن أشهر افاتلین بالتطوږ العام هربرٹ ینسر ( ۱۸۲۰ - ۱۹۰۴ ) الى عرف 
النطور أنه انتقال من اليسيط إلى الركب . وقال عن تطور المباة آنه توقيق دانم بين 
مططالب البئبة اخ وبين ظروفها الطببعبة ٠‏ ولمذا حدث التعير للبئية تم جمدت ها 


ر والامند د , وتترتى فى وظالفه اليما لات عها وامتدادها ,, 


رقد عرضت له قضية الدابة الأول نا ااا فى حدود الطيعة وم جترجها من 
حدودها .. ولكنه قم القائق الكرنية إلى قسمين بالتسبة إلى العرفة الإلسانية 7 
آحدها حقائق الأثباء فی ذراتہا وف أصوغا الأول وهی الفسم ی لايدرك ولا 
يتقبل اللإدواك بالأساليب العلمية » والآحر حقانق الأشاء ئى ظراهرها امحدودة وهى 
اتى بستطيع عقل الانسان أن يدركها بالامبتقراء والاستدلال ‏ ؛بظهر فها عمل 
التطور إنا باستخراج الأحكام العامة س المشاهدات الحفرقة . أو بتسير هذ 
الشاهدات على حسب تلك الأحكام . 


وأصحاب هذا الرأى نن القاللين بأتطور: العام - على ترددهم فى مسأل 
الأصول الأول - لابتجهلرن هذه الأصول » ولا بغوتيم أن القول بالتسور الماء 
بوجب عليهم آن يرجموا إلى المؤثرات الكونبة الى تصدر سنا الآثر الغيرة وتف أذ 
أسبابما . وآن إطلاق القول بالقطور مس بأ الكون غر تخصيم اعطور بالكائنات 
لمضوبة وتفسيره بالرجوع إلى الموامل اى حيط بثلك الكاثنات وتفعلل فعلها أ 
تتفعل مها ±٤‏ ارا » ولكن أصحاب تطور العام على ملهب سيلسر يسلمود 
بتللف انوثرات الكرتية وبنركون البحث قب عحزا عن اوصول إف لمتيجة ٠‏ فيفغرل 
ٻامعرفة الاسانية عند الآثار الى يدركوب وبحجمون عا وراء ذلك + فيسلكونه ى 
عداد د الحهرلات» الى لاتدرك باخواس والعقرل .. 


ويتق أصحاب النطور العام الذين لايذهبون مذهب سينسر ى نسم العرفة 
الانسائة بين مدرك وغبرقابل للادراك ‏ ومو قل ذلك مذهب النبسوف الايقوسى 
هاماتون ( ۱۷۸۸ - ۱۸۵۹ ) ومذهب الفیسوف الالانی عانوبل کائت ( ۱۷۲۹ - 
4 فى الفلواهرواللقائن أو الأب كا تس رتدرك ‏ رالاياء ى ذوانا .. 

فآسحاب التطور احؤلا فريقان:٠‏ .يتقان من ال الأمي الأول مرققية 
تفابلين متناقضين .. وتفسي هذه الأصول عتد أحدهرا - وهو فرب الممتين - أ 
من صئع الخال الحكم > وأن القرة الت نصدر عا آلار التطور ف الكون كله مذ 
بحايته ابد أن تكون رقدرة» فوق الطبعة وقوق الكون تردعه ها تشاء من النف 


بالنوابس . 
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والفرين الآحر- وهو فريق اديع المنكرين - يكتنى من التفسير بذ كر الموامل 
اتى ينسب إليما التئير واعتارها طبيعة فى الادة لا تمسبرط إلا ألما وجدت مكنا ء 
بلاعكن أن توجد عل صورة أخرى غير الى رجدت علا . 

فإذا احتاج لفبلسرف المادى إلى القول بالعركة الداغة ء قال إنبا عادة الادة فى 
أصلل تكوينها » وإذا لزمه القول بالتغير مم الركة قال إن المادة امتحركة متغيرة 
بضيعتا . وإذا له بعد ذلك أن يجعلها منغيرة من اليساطة إلى الزكيب ومن 
بض إل اقيض .. فهذا القول عنده هو وص للواقع وتفسير له ى وقت 
واحد : وكذلك بفسر التقدم ولارنقاء وها بستلزمان الغاية الرسومة واحتبجة 
لقصردة » ولك الفيلسوف الادى ت أف فغ من التفسير بوضع کلة 
١‏ الضرورة ٠‏ هنا مضع كلمة الغاية امفصودة .. وليس عند الفيلسوف المأدى تقر 
هدا انعدد اهاقل نی ظواهر الکون وأجزائه » یح ابتداء تطوره ن رقت واحد أو 
ميدأ راحد » وجريان هذا التطلور على مادة واحدة وقوة واحااة . واس عنده تعى 
دا التفدم آو عاب يندم إل غير انقضاء أجل الكوذ مرة بعد مرة + كا اتفصت 
دررة من دورائه الأدبة بين الأخر والتقدم ١‏ أو بين ابوط والارلقء. 

وک هذه اة الادية كلخص ى خلمة نشبه كئمة الطفل حين تساه عن 
مبب نئ فيقول لك « هكلا ٠‏ بغر مسب ٠‏ أو تشبه كلمة الحاهل الذى ناله عا 
ونع أمامه قيقول لك : «وثع وحده » ولائهم منه عنة لوقوعه أرضح من قول 
لادى الفيلسوف إن انادة تغبر لأنها معخيرة > رتنقدم لها متفدمة : وتتغل من 
ابساطة إلى التركبب ومن النقبضس إلى النقيض لأن ذلك كله من لامها .. وولا أن 
الادى النيلسوف يقرر مذهبه نى الغطرر لبصل مله إلى لتيجة فى الستقبل يوجبها على 
لتاس وعلى الزمن لعاوى تبره العطور العام وسکوله عن تقسږه .. ولکنه لو 
امار أن يتنا بسبجة تقض تلك التيكةة وأختار أن بغر ذلك أيضا بأنه طبيعة 


سن اطا الادة وطود من أطواوها لا كانت حجته ى إحدى الوه تبن بأقرى س 


قاری 


1v 


تت سن < س 


والقاللون تلور الكاثنات المضربة ؛ ممن بقصررن الفول عابها ولا يعممون 
نطبب التطور على جميع الكائنات بيلون - على الأغلب الأعم - إلى الفصد أ 
العقسيرات واتعلبلات . وينجتبون 'البحث ى الأصول الأول مكتفبن من الأسباب 
عا بخضع اللنجربة وبصمح التفرير بأساليب العم الطيعى الحديث . 

وخلاصة مذهييم "ن ألواع الاحياء تتحول وتتعدد على حب العرانل 
لطببعية + وأا ترجم جما إل أصل واحد أو أصول لبلة لعلها هى اللاي 
لبدائية 

ولیس القول بثقارب لاوا و بندرجها . ربا حديا جهرلا بل ظهور مذب 
دارو أو مذاهب النشرثي المصر بين على العمرم ؛ رلكته رأى قد قال به فلاسفة 
ليرت وعرفه مفکرو المرب کا سه ف صل رمن قصول هذا الكناب › رما 
لايد مه دده إل بياب السرم الليعية انى شاعت بين أواخر القرن الح 
مشر وآرالل لفرن الد عثر ٠‏ وابندأ الول به مم ابتداء البحث العلمى عى 
نناهج العلداء الحدلين 

قال به العام باق السوبسی ګارل ینوس ( 0۷۷۸-۱۷۷ 
سامدمصاا ان الذى عى پتصيب الأو والأجنام_ ئى دراسته لمنبانات وى 
على هذا اللصنبف رأ ى أنواء الاحياء على العم . 

وقدكان لاحت هد العام زر واسع ف اليئة العلمبة الانجلبزية » فأنشئ الجسم 
لى فق لندن بعد وهت بعشر سنوات ٠‏ نسبة إليه . 

وقال به بوقون العء النئى المرسی ( ۱۷١۷‏ - ۱۷۸۸,) ١١نا‏ الذى أل 
كتابه المفصل عن الناربح الطيمي إمعارنة الأستاذ دوبنترن «ماده اه0 وآخريل ء 
ماخ من تصنيف أوع النات رأبا بائله فى نصنيف أنواع الحبوان 

وكان من المعاصرين فان المالین اراوس اروت Êrşîîus Dawî‏ 
( ۱۷۳۴۱ - ۱۸۰۲ ) جه دارون اذى بسب إليه مهب النشوء والتطرر ؛ فكان 
راندا لحميده ى الفول باتقارب بين الانسان راليواتات الايا » رعاش ممه ل 
عصره الد افيه الابنونى ررد مڌر ) ۱714 — ¥44( Lord mon bodda‏ 
صاحب كاب « آمل فة وارقيا » وكتاب ٠‏ مأوراء الميعة فى المصرر الفدعة ٠,‏ 
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ومذمبه فى نطور الإسان طاهر سن بث عن الأسباب الطييعية اعطرر اللفة . ون 
العلاقة بين الطبيمة وما وراء الطبيعة عند الأقدمين .. 

وبتین سن القابة بین تواریځ مپلاد هؤلاء العلماء »> أن جو العلم الطيعى فى 
القارة الأوربية من اها إلى جنوس كان قد تيا لدراسة الياة والاحياء على أساس 
الوحدة ئى قوانين اللييعة » ولم يكن ذلك مشصررا على السويد وفرنسا وانجتترا ؛ بل 
صح من روايات مؤرخى العلوم عند الأمان رالروس أن هذه الآراء وجدت من بقرل 
پ على تو من الألاء ‏ وان كائث روابات هولاء المؤرحين لا نلو من مدالحلة 
الفحر بالق العنمى بين الأم الأورية . 

ولكن نذهب النشو لم بعرت بتلصيله قبل العام الفرنسى لامارك ( ۱۷٤4‏ - 
۹ اسا م العالمین الاجلبزیین , شارل دارون ( ۱۸۰۹ - ۱۸۸۲ - 
ورميه الفريد رمل رالاس ( ۱۸۲۴۳ = ۱۹١۱۳‏ ) وعلى مماحث مؤلاء العلء اللاك 
بقره أماس مذهب اتشر » أر مذهب اللطور > بشقيه المندمين قى اعبار 
لاء يل ايوم 


وکل من لامارك ودارون ووالاس بقول بنحول الأنواع + وبرد كارب إلى نيع 
وحد أو آتراع ليك » رلكنم لا بطقون على أسباب اتحول ولا على الصفات 
ولرطاقف التى تتفل بالورالة متى لفرت فى ثكوين الأقراد . ۔ 

فی رأى لامارك أن أعضاء الجسم ای تتغیر بالاستع‌ال أو بالاهمال أو بطاریئ 
من طوارىء الرضى والاصابة » وأن الصفات الكتسبة الى تنرلد من ذلك لتقل 
ررالة ولا تزال تتباعد بين الأفراد حى يتفصل كل منها بنرعه المستقل الذى لا بقبل 
کل غيره» وقد ضرب الملل بائررافة واقترض آنا - اطول قرا مها - كانت 
كل طمامها من أطراف الشجر العليا » ونعردت أن عمط عنةها كلا جردت الفروع 
سنل سن أرراتها حى بل غابة امنداده »> رثيت على هذا الطرل تى أعقابا 
خوالية . 

والغرثرذ الذبن برفضون القول بوراثة الصقات الكتسية » بسندلون عل 
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بطلان هذا الرأى يعض لصفات الكعبة الى شوهدت مق أجبال كثرة ٠‏ وم 
بشاهد ها أثر ورای نى الأجنة رالوليد > وما أذ ناء بورما تعودن منذ أجيال أن 
بعلن أعنانهن بالأطراق المريضة بضعن طونا مب فوق طوق حى تبلغ من الطول 
غابة الاحال » ولا تزال بهن يولدن بأعناق لا تزيد نى حوفا على أعاق البنين 
الذكور » وتا أن عادة اتان عند الود م تعب أثرا وزائيا بعد استرارها من 
لاثين قرنا أو تزيد . ويشاهد مثل ذلك لى ذربة يران الداجن الى تعرد الدجنون 
له أن بقطعوا اذنانة أو يسملوا بمض عضا قابا ترك بأعضاء كأعفاء آباتما 
وأمهاتها بعد انفضاء عدا 'جيال على تدجي 
ویر انشوليون الذير بقولون بوراثة الصقات الكنسبة أن قسر الزمن الذى مر 
على له الشاهدات = اقباس إلى الآماد لمو الى برت على تطرر الألوع 
الحيوائية - لا يكن للجزم + متناع الوراثة على إط<نها ٠‏ رأن إهال الأعضاء بالقطع 
طال عب الأمد > لأن المقصود بالامال ما 
ب( 


يدث آفا ى قرام الت الباقة أو ينشااغن حدوث هذا الألر فبا . 


5 0 
ا رة - الو 
لیس من شه برورة - د ورت ور 


وپلجا ويون ابن وأى دازون ووالاس - إق تايل احر لدو التحرل 
ى الأنواع . فعالينه بالاتتخاب الطيبمى رالاعخاب الى ٠‏ مع القول يننال 
انيغاء ازيادة الواليد البة على المرارد الكافية تفذينها ووقابتها 
ناازراقة - عندهم - م تنفل فة مكتة إلى ذرياء رلكن أؤاة الزراف 
ولدت قدا ویب نغاوت ى الصفات کا يناوت لأنراد ئی جسیم الأنراع » وی 
أطوها عقا لأنه استطاع آن يبلغ اعالى الشحر حيث بقلل الطمام ويفصر غيره من 
أفراد الزراف عن بلوغه . وهنا بعمل الاننخات أطيعى عمله قبن ذرية الزراف 
الطوال الم ويقرض » عداها » ويعمل لاتب اجنسى عله - مع الانتخاب 
اطيعى - لأن الأفضل من ذكور الحيوان .تثه فض على ره عند الجسم 
الآعر» قبعب كلا الإنسين الفضلين ذرية ت نى الامتباز على اثر الأفراد . 
مثل لزرافة لى رآى هارون بآسمد حط من هذا الل نى رأتى لا مارك ٤‏ 
لشجر السفلى يبيد صغار الزراف 


وچڃىی 


للأن المحترضبن عليه يقولون إن قلة الورق على دري 


كا يبد أنولع اليران الى تفيشنمطله لع المشبآو على الجر القصار » وأن 
زراف أطول أعتانا - فى الغالب - من إنائه ء فهى خليفة أن تفنى مع غيرها 
سن الزراف الغصار الأعناق . . 

الا أن الأ كثرين من النشوئين يترون هذا لطا سره مشیل من دارون » ولا 
بجعلونه سا اقرا لبطلان القرل بالاتخاب الطبيمى . . فاو أن داررن ا إل مزبة 
القرام لطوال » ولم ينظر إل مزبة العتى الطويل لأمكن تعليل بقاء الزراف المتاز 
بالفدرة على اجّرى عل الانتخاب الطبيعى والانتخاب الحضسى ف وقت واحد» 
لأنه بقلت من مطارديه ويسبق سار الززاف إلى أماكن المرعي كلا اضطرنه ندرة 
الرعى بى الانتال ن مكان إلى مكان » وند صح تيل دارون بأنواع شتى من 
آلحیوال غير نوع الزراف ق يصادفه فيا مثل هذا الاعتراض , 
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وبع القارة بن الرأين - رأى لاماركد ورآى داررن ووالاس - بعضح أا 
تبان ,ى نتيجة متشاببة ‏ وهى ضرورة الفول فى الابة بوراثة الصغات الكتسبة 
على طوب الرمن ؛ فإن م تمتقل بعد اكتسابا ى حياة فرد واحد فهى منغلل بعاد 
النجمع ر لمكن من فود إلى فرد يتم بينهها الوارث فجأة أو على أثر التدوج البطىء : 
وم بک ی ذهن دارون فرض مملوم غیر طول الزمن بوم حالف النشوئیین من قبله فی 
تعليله لتحول الأنراع » وکل ما هنالك آن دارون جری حل عادته من اجنتاب 
الأحكاء الاجايية كل أىكن تعليل ااظواهر المهولة بالملل السليية » نهو قول إن 
الأنواع تى لان أسباب الاتقراض عجرت عن إبادتا ء بدلا من القول ورات 
معينة حت الصغات رتؤدى إن اتتقاها بالوراثة » ونكاد آراؤه فى تتازع البقاء وق 
الاندخاب الطلبيعى والاتخاب الجتسى > أن تشهى إلى نتيجة واحدة +«وهى أن 
الاسياء حت لالا م تقر » وآن اساب القناء صجزت عن إبادتما كا أبادت 
غيرها . وهذه المادة الذهنية هى نى وقت واحد مصدر الفوة ومصدر الضعف فى 
تفکر درون رى هذا الضرب من الغكير على عمومه . . فإنها دلبل على الأمانة 
الفكر بة تی جم عن تقریر حکم معين قبل ثبوته والاحاطة يته » وهی كذلك 


موضسع التقص الظاهر لأن العرامل_ السلبية لا تقوم عيبا دلائل الختى والالشاء » 
وإن قامت علبها أسيانا دلالل الزوال الذى بنيد زوال فريق وسلامة فريق , 

سوت فى تقريرمسالة اورا تقصا لاما لاحت قل الي 

قى الفرن التاسعم عشر ٤‏ با کات رى العام الى يقرر هذه المسألة ؛ لأت أسرار 
اليرائة م تعوف قبل تقدم عل التاسلات ( أء الحبنات ) دفامممى وظهور فعل 
انالة ممء6 والصبغية *مءمص۸0) فى تقل الخصاتص والفوارق القردية من 
الآاء والأمهات إلى الأبناء .. فكل صفة لا تكمن ف الاسلة ولاتتريا صبغية من 
صتياعها فهى صفة عارضة لا ننتقل إلى الذرية بالوراة » ويقول الأستاذ يفيل 
جور ج - أحد ثقات هذا العلم - إن الانتخاب الطببعى - لأجل هذا - لا يصح 
لعبل مذهب الدقوء أو مذعب التطرر › لأنه بعلل زرا خير السالح ولا بعلإ 
دة المزايا انى تحقق الصرح ونكصض لصاحما لدوام ق مدان تناز ع البقاء » 
تنعح الاب لعسل الاخاب الطبيمى فى المسعقبل عند العفارت ف تلك المرايا الوروثة 
ين الأفراد . وإغا تبغ هذه الرايا بسلى من أعمال. لطفرة نهان يكنى 
لآحداث التقيمر الطلوب فى الناسلة وفى صبغيات الى تنق تلاك المرايا بالورائة وقد 
أنكن العلم باخواص اى تنفلها كل صبغيه من الصبغت ف بعض أنواع اللبات 
وليوان » وأمكن الأثر فى الصبغية بفعل العق قمر أو الأشعة السينبة > ويفال إذ 
لأشعة الكونية تفعل هذا الفعل إذا تفذت إلى بذه, النبات والحبوان » وبها يعللون 
حول المفاجيىء ا يعللرن الاختاف الطارى على الت نى الألوان والأحجام 
ولأشکال :. 


٤ 
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وتجرى تارب الائنة الآن الاحدات الحرل الموروث فى أنراع من الذباب 
و عراش › وفد تودی بة فعلا إلى هور مة ئى تحلرة عير ذر ا فتخالفها 


بعت الالفة وبثت الاخلاف بعد ذلك على من الورانة المعروفة بالمندلية > نسبة 


إل «مندل » صاحب التجارب المشهررة فى دد تة البرب . ون هذه التجارب 
تة اثر الأشعة ية عل اذباب الدكهة تروف بام الدرسفبلة 


فقاونسود فإن تعر بض الذياة مته للأشعة بغر ذري ٠‏ فأتى خالغة هما نى لون 
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العين أو نى طول الاح وبعبك ها الاتلاف بعد ذاك فى أجباما الحعاقة على 
الستة اللندلية المخررة تاظع خطة خحطة الوراثة على سى معروف من الأعقاب إلى 
الأعقاب . 
»+ 

ويتجدد الآن ال ندم ملازء لفكرة الدشي منذ اتشار مذاهب قبل نقده عام 
الناسلات + ف هو مدى سريان اشطور على لجنس البشرى ؟ هل هتك حد فاصال 
ين البشرية والبرانة ؟ وإذا أمكن غدا تحسين أنواع الحبوان إمعاحة الناسلات ٠‏ 
فهل جمکن اسحخدام هذه اليسائل 4 تسى صفات الإان الفكرية 
والروحبة * 

إن النشوتيين فد تساه لوا حن متا الناسلل » مت فرروا "راهم عن الاطور على 
قواعد العلوم الجر و چاہوا عت (جابات ہي على ب عقائدهم مرة وعلى حسب 
آمزجتم مرة خرن . 

العام الفرتنى وقول بقرر أذ تخس الأنواخ يتناول الانان من جائبه المبواق 

ص لحوانه مزا له فی حقد لزه دازون قول انه كنم عن الأملوا 

ولا عرض حوانه مزا له ف حتئد لمؤمای › ودازوں بھوں انه ت 
لی تور ج جسد لانسان ولا شآن له بجا عدا ذلك من الملكاث الروسبة النى بتررها 
له الدب . وحذه لأجوة من النشرئيين لبت بالأجوبة اخديثة ر بابها عل ذلك 


1 ا و ا ف 
السؤال القدم قن ایں سیا - مفلا = کاب يقرر مذهب الطب ف الأمراض لی 


تشسب إلى فعل اجان والأرواح اخية ر لطيبة فيفقول انه لا ينفي هذا الفعل ولكنه 

بر ال آثاره اندي فیری ‏ دت الأعراض ای بعالحها بعلاجها الطى 
ارمرف ها عند الأطاء 

ولیس النشنوبوت جميعا على منهج بوقون وداررت أو تفج أبن ما وأمحابه ن 

علماء الزسن التديم ؛ فان مض علاء النشي الحدثين- وعلى وأسهم ارنست 

ھکل - بنکرون کل نسبة لانان غير نجه إلى أنواخ الميران » ويجعلون لحذه 

السب حن به وبين العردة العلا وتز فى خذورها إلى انقردة المذنية الى 


تعیٹں ی نرکا ارس وأمريكا الجنرية اسه« رقم لحتمل الجر ى 


Vv 


ا pet‏ 
قالم الشهالية » ومن قونبا الليمور صما فرد مدغشقر »> ضوع إ 
شجرة النسب دون قردة ١‏ الرموز» الأمريكية E‏ 


E‏ النشوئيون الفردة الملبا- صعدا- من الحيرن إلى الأورانج ٠‏ إلى 
ج لل الغوربلا » وقد پفرفرن ينها ی درجات الرق بحسب عټادها عل 
ج 1 شجار أو الاي عل أدبم الأرض والقدرة على الرقوف واعددان القامة عر 
2 قدتاه ما کان اعټاده کله عل التسلق ومعبشتہ لها فوق 
انج وا امع من شاق لاجا باع ل عند رم 
: ا ی ٠‏ قان مرالدماغ مرئبط بدرجة العمرد الفقرى وعظام احثق ودرجة 
a‏ : بين عن الصد وإرادة فين عمل من الأعال ٠‏ وزعم هزلاء 
ا التطرر ؛ الاناتى له ملامات بدا من قردة اللبمور بقردة الرموز 
+ + وګدرج > صعدا - إلى الانسان حیٹ بزو ١‏ 
اليد إلى أداة صاخة اللتارل غير مقصررة على الى 
وجملى نلك العلامات ألا برا 


اب : 
بپ وبنمو النہغ وتتحول 
أو النطق يفروة الأشجار, 


OFT ۳‏ ۱ 
۴ خان ,اأ < 
و اوس والوقوف داختقاه الذالب و ب القدمين 


وبذهب أحد اشر ئن الحدئ | 
بلعب الدشرئين الحدثين إلى القول بآن ثرع الانسان سابتق أراع التردة 
بات الألوف من السنين ‏ وأن القردة الملبا ای و 5 فوب 


Se : 2‏ 
بشرية » واجدرت ى الصفات المقلة والمحدية ن تلك ات 1 
: با والجسدية إلى ما دون تلك امرتبة بكثير أر 


وصاحب هذا الرأى هو الدکتور هرمان کلائش یسام الدی کان 
يدرس علي الائسان إجامعة برسلو قبل ارب العالمية الأول » وعنده أذ ,نان جاو 
الذى وچ بتاياه التحجرة وأطلق عليه العلماء ام كاوه خمومضام 
1 ای الى صعد منها خلفاؤما إل ما فرقها وهبط منا اخفاء الآخرون 
درنها ؛ ويزعم كلاش » أن الازسان بتتمى إل أصرن منمددة . ولا ينجم 
مل أصل واحد .. نالغرلبون رقره الأورائج من أصل راحد › ویج ريني 


a TO 


ى الخصالص النشريية .- 
i‏ 

رمن المفارقات أن هزلاء لدشوئين النسابين ۾ يوا بالقرد للك الشبه الى 
تصورت طالفة من الأقدمين قبل دشار القرل بالتطر. واشت الألوع والأجناص 
فزن نلك الطائفة من الأقدمين نصورت أن جمبع غردة سى مسوغوت عقلت 
ألسث وبقيت فم أفهامهم ٠‏ رلبس يمم وبین الاس من قرت لبر لغارق الى 
ياعد بن الكافاث المشرمة رالكاقات السربة نز أصل وحد ٠‏ ولكن شجرة 
السب تاج إل سل التشريع لاط المشابه ات ترجه اقول ببحدة الأصول 
المجسسية بين الاسان وين أفرم التاق من أتوع الميوتات العب.. 

بقن آرریت د ن اکر ایاعر = ق كابه اشجرة سب 


الات ؛ ١‏ إن الأستاذ ووذ جولس لمت النظر إن بقاء مامات كرة ى تركب 


لانن د احتف من تراك الفردة العلبا وعامة القرود . وآن هده الغردة المبا 


هده العاوذاٽ تدلدعی لعدل انتب ای ارب ها ٠‏ :ولک ازى أن 
بن أن باتمسى أى ازبادة المابة بفهم قرانين الررالة > قان الكاثات المية أشبه 
بأنكال الفسيقساء اشاخلة بشفل بض أعاطه الورالة وبختف غبرها ٠.‏ فالغوريا 
تود فى أكبادها الفع عات الى تراد فی آكباد اغرود . نا تغب كبد الأورائج 
نے الاھراب تی رکیپ الاك من کبد الانساد ولک بنبفی أن رض أن هین 
خر لن درا منذ عهود بعدة من سلف مشترك بشبه ترکیب کده کبد اخبوان ۰ 
م بستطد إلى بان الله ين الإنان والقردة الافيفبة فبقول > ء إن الانسان 

لہ عل جای جره لأت سلسلة من ال ميوب تسى ناه العضم الت نجاررها ء٠‏ 
رلا بسنا أن تقد أا تود عل حدة فى توعين من احبوان ٠‏ ويوجد هذا الفط 
نای فی کل من الشمبازی والغوریلا ٤‏ وإ کانت ال جوب ن الغوريلا وحدھا 
ادت غا طا حر ومن لماز أن طا حر کان مرجد یی آلن سلف 


ve 


الأوراتج ويصعب النحقق منه بعد انفكا نركب الأئف كله فى هذا المضر الكير 

من أعضاء الميرانات القردبة العلبا .. ولد عرف أن دم الغوربلا ودم الشمبائزرى 
ا استجاية إلى الالشعال بدم انان من جمبع الفقاريات .. وتيلغ العلامات 
المشتركة بين الأئسان وكل من الشمبائزى والغوربلا نسبة إلى ساثر العلامات الى 
اسسبتبا هدر اة وببعة أمقار أى الله > رفذا أو أن بقية من بقايا 
المحجرات تتكشف يوبا قى إفريقية ندر الست الشترك بين الغور بلا والشمياترى 


. ٠ والائاد‎ 


هذه هى الملامات اتشرخية النى اتبى إلبأ أصحاب مجرة الب من النشولين 
التأخرب > وما عداها من الملامات ووجوه به لا يعدو أن يكون إعادة أتصوبر 
الشاب العامة الى ينمحها النظر لأول وملة بغر حاجة إلى تشريح الأعضاءء رقد 
أحساها الأاذ ١‏ اجان بنشر» اعطمواط ل كتابه عن عليل اللطور ٠‏ م علب 
علي قاللا : ١‏ إله لا احتهال الفسلسل لاناك بن القردة كا ترقا » لان القرذة 
مفردة بترکیب حاص يستحپل تشرغیا أن بنطور مه لريب الاسان » إذ كان 
الاشسان قد نما له عملال لبون سنة دمام أكبر وقامة أقوم وبد - فوئ هذا وذاك 
- أملح اللنارل واحصرف بالاستممال » , 

وهقا الفاصل الحاسم هو قصارى مدى الاقتراب بين انيع البشرى رسائر أنواع 

الأحياء قياس التطرر وعلم الوراتة > يمير عله نشو فبقول أنه سبق مليون نة ؛ 
لبلحق به مدى القارق اروحی قى مبب الدین , ' 


۷۹ 


الور مدهب اللطور 

إن اخلاط الأنساب بين أنوع الحبوان خاطر دي نوارثه الأقدمون من أزمنة 
مجهولة ؛ وندرت أمة من أم السلف الب م تتوتر قا الأحبار رالاساطير عن 
التاسل بين ولع الحبوان أو بن الانسان واحيوان ١‏ أو بين الاس والحن > أو ين 
الاس وارباب الأساطير المشبين بالانسات . ومرد هذه الأعبار والأساطير - على 
الأكثر - إل جهل الأوالل بوطائف الأعضاء » رجهلهم بالشروط البيوية الى تلرم 
للحمل والرلادة وإبكان الت ل بين الازوح المستعدة التناسل فى اللوع الإنسالى 
فضلا عن سار الأئوع » فكل ٠ا‏ بد من وغه صالح عتدهم للترلبد من الأنواخ 
الأخرى من الأحياء . 

وقد سب القول بالتطور وتدرج الكاتت . كيا سبق القول بتحرل الأواع 
وتناسنها .. ولكن لملة غير تك المة + مردها = على الأرجح - إل المفاقاة 
والترتيب ين الكاات عل حب حظها مر المحياة أو من مشاببة الأحياء .: 
قات علوم ال EL‏ 
الكيمبة االمدابة والبائية واخبراية . راشترك الأحباء وغ الأحياء فى مباحثت 
الكيمياء ١‏ م جاءت ى ماحث الأخرين مقابلة الكيمياء العضوية بالكيمياء ير 
العقربة . 
القرل بتطور الکثات رندرجې قرل الراب ی شرحه لأفرال نام 
الأول من كتاب ١‏ آراء أهل اليه الفاضلة » بن ١‏ رتيب عذه الموجودات » هر أن 
تقدم أولا احسها : ثم الأفف قلأفضلل ء إن أن تتبى إل أفضلها الدى لا أفضل 
مه فأعسي الادذة الأولى الدازكة ١‏ والأنشل سا الاسطقسات المدية م 
النبات. ثم اخبوان غير الناطن » وأيس يعد الحبوان الناطق أفضل منه ۲ 

ویدب نارای عل عدا الترتبب فى العغرنة بي الإنسان والانسات » مقدار 
حظه من الفرة الناطقة ٠‏ فبج أ بكون بعض_ شاه الآدمين بالصورة المسدية قير 
اسيل أر غبر أهل للحياة الأحرى 


وما بلب 


ویقول الکتى ^ وهو بتكلم عن طبع القر : ٠‏ إن هذا الحوان عند التكلمين 
ى تطبائع مركب من إنسان ويمة . وهو من ندريج الطبيعة من البيمة إلى 


الإنان» # 
ءيقول القزريى صاحب ١‏ عجائب اخلوفات ١‏ بعد نيمه الأجسام ای نام 
وغب ام ؛ وهو ما يقابل ليبوم تقسيمه إلى العضوى وغ العضوى ؛ إن ١‏ أول 


مراب هذه الكاثنات تراب واخرها نفس ملكبة ساهرة ٠‏ فزن المعادن متصلة أوها 
بالارب أو للماء وآعرها بالبات . والند ت ممل أوله بعادت واحره باليوان » 


واتحره ي انان . والتفو الإنانية معمبلة أرا 


والپون متصل أوله بانا 
بو ل آله پان 
باخبرل واخرها بالنقوس اللكية :. ١‏ 


بهذا الانتقال من المشابة با لجسب ى المشامة ,لتق شيه باحنراس النشوتيين 
اخحدين عند الضرقة بين الانسان من جه امير ن والانسان من جانه الروحى أو 
جات القوى الأدية الوجداية 


وتام انعترة : ١‏ اعم ياأحق أن أو مرتبة البائية 


دول إحوان الصفاء 
أو دربا ما بل الراب هى خفيراء الدمر > واخره وأشرقي ما يلل الليوانية التخل» 


وڏت لأن حفراء الدمن ليست بشي ءاشرى غبار يليد غل 


لارض والصخور 
رالأعجار + مم بعسيا اطر فتسبح بالتداة حقاء كآنه نبت زرع وحضشائش » 
فاذا ايها حر الس تصال النبار بجت مم تصبح بااغد مل ذلاك من نداوة الليل 
وطيب اللسم ٠‏ ولا تبث لكمأة ولا حصراء لمن إلا فى أبام الرييع فى القاع 
المتجهرة لتقارب ما نها , 
وذئت آن النخل ثبات حرانی للأن بعقى أحو > وأفعاله مباين لأحرال النبانات 
وإذ کان جا باتيا 
کان حا نبانیا وهو الأ كشوت > وڈ 
ابت ق الأرض ا بكون إساثر النبات + ولا نه مرق كأورافها بإ هو يلقف إلى 
الأشجر والزروخ والبفول واخشائش وص من رطوبتها وبتغذى كا بفعل الدود 


١(‏ عمد بن شاکریں عبد اإحمن اکى الدارای ولد ل ر من قرى مشق وتو سة ۷١۴‏ وأشهر 


وأما النخر نهر خر مرتبة الشات مما يى الخيراتيةة 


.وى ابات وء حر فعله با فمل النفس الليراتية » وإن 


ات ی ا آل 


كيه اسرعة « قوات الوبيات » 


0 


انى يدب على ورق الأشجار وقضيان التبات .. وإ أدون البران رأتقمه هر 
الذى ايس له إلا حاسة واحدة وعو الحلرون ؛ وهى حودة فى جوف أنبوبة تبت فى 
نلك الصخور الى تكرذ ى بعض سواحل البحار رشطوط الأنبار > وتك الدودة 
رح نصاف شخصها من جوف تلك الأنبوبة » رتبسط يئة ويسرة تطلب نادة 
نغذى بها جسمها » فإذا أحست رطوية ولينا انبسطت إايه وإن أحست مهونة أو 
صلابة انقبضست وخأصت نى جوف تلك الأنبوبة حذرا من وة لجسمها ونقد 
فیکھا ۰ ولیس غا حع ولا بصرولا شم ٠‏ إلا ذوق اللمس حسب . وهکذا کار 
تون ئی الطبن فى قعر البحر وعم الآنبار لیس ها مع ولا بصر ولا 
ذوق ولا شے »› لأن الیک الامبة لم تعط اليوان عضرا لا يتاج إليه فى وفت جر 
المضعة أو دقع المضرة » لأب لي أعطاها مالا تحناج إلبه لكان وبالا عليه فى حمطلها 


1 1 
الديدان الى 


يتالا . هذا النرع :سيوا تبان لأنه ينبت جسمه »كا يثيت بعض البافت: 
ومن أحل يتحرك حسمه حركة اختبارية فهر حبوان ١‏ ومن أجل نه لیس له 
إلا حاسة واحدة فهو أنقص الحبوانات رتبة » وتلك الناسة أيضا هى الى يشاركها 
النبات فها »ولك أن ابات له خس, الل حب » 

وبفول ابن مسکوبه من علماء القرن الرابع واخاسس للهجرة فى كتابه لذب 
الأخلاق بمنوان الأجسام الليعية : د إن الأجسام الطببعبة كلها تشترك فى الخد 
الذى يعمها نم تتغاضل بقبول الآثار الشر بغ رالصور التى تحدث فيها » إن الباد 
منها ذا قبل صورة مقبولة عند الناس صار بها أفضل من الطيتة الأو النى لا تقبل 
تلك الصورة . فإذا بلغ إلى ان بقبل صورة النبات صار بزيادة هذه المررة أفضل 
من الاد ؛ وتلك الزبادة هى الاعتذاء رالمو رالامتداد فى الأقطار واجتذاب ما 
يواه من الأرښس والماء ورك ما لا يوافقه ونفض انمضلات الى تتولد فبه من 
جسمه بالصضموغ - وهفه الأشياء التی پتنصل ہما النبات من الماد ٠٠‏ رھ حال 
زاندة عل الخحسمية تى حدداها وكانت حاماة فى الماد » وهذه احالة الرائدة فى 
النبات الى شرف با على اجاد تتفاضلل » وذلك أن عض بفارق الباد مفارنة 
بسر کالمرجان وآضب هه ۰ 4 بتدرج قبہا بحص له من هذه الزبادة شی" بعد ره 
.. قبعضه پت من غر زرع ولا بذر ولا جحفظ نرعه بالر والیذر » ویکفیه فی 


حدوته امتزاج العداصر وهبوب الرباح وطلوع الشمس : فذلك هو ى أف ادات 
وقريب الال متها .. ثم ترداد هذه الفضبلة ى النبات ١‏ قبغضل بعقه عل عض 
بنطاء وترتبب حنى تظهر فبه فوة الالمار وحنط الثوع بالبذر الذى بخلف به مشه » 
فتصب هذه الالة زائدة فيه ومبزة له عل حال ما قله .. م تقوى هذه الففية فيه 
حى يصير فضل اثالث على اللاي كفضل الثافى عل الأول 
وبغف بعف على بعض حنى يبلغ إلى أففه وبصي فى أقق الحيوان » وهي كرام 
النجٍ كالزبتون . والرمان ٠»‏ والكرم 
- بع = خنلطة القوق ؛ 


ولا پزال شرف 


» وأضتاف الفواکه .. إلا أب 
عى أن وى ذكورها وإئشها غر متميزة ٠‏ فهى تعمل 
RS‏ 
ن نصور ى أفق الحيوان فلا حنملل إزبادة . وذلك أب إن قبت زبدة 


وتلد حل وم تبلغ غابة أفقها الى بتصل بأفق الحبوان 
الأ ى1 
بسيرة . حارت حيواا وخرجث عى أقق ابات ., فحيئثذ تتميز تواها وحص إا 
ذكرة وآنوة وتقبل من فضافل الميوان آمورا تسيز با عن سار النبات و شج 
کاس الذی طلم أفق المپوان باوص المشر ام كورة ى مواضمها وء ببق 
بين ربن ليران إلا مرتبة واحدة وهى الاطلاع من الأرض رالسعى إلى بهداءء 
وفد رری فی ارما هوکالاشارة أو کالرمر إلى هذا المنی رعو قوله صلی اسه ملب 
رسن :١ء‏ أكرموا عإنكم الخل ٠‏ فالا حلفت من بقية طية آدم » 
وستطرد ابن سکویه إل ذکر اران با بل قول اصدثين عن ألحة 
الیر۔ ى ازع التاء . قول إن الجبوان ١:‏ إن كان ضةا لم بمط سلاا 
النة ‏ بل أعطى آلة هرب كشدة المدو والقدرة على اليل إتى تنجبه من محارف. 
رآت ترى ذلك عيالا من الحبسوان الى أعطى القروت الى نجری له مجری ارماح > 
الئی تجری لہ ری اکا کین واخناجر ۔ والذی 
أعسر آل له اآرمی الى تجرى له بحري الل والتشاب » والقى عط النواقر الى 
ری له مجرى الدبرس والطوزس فافاانا م نعط مسلاحا لضعقه عن استعمال 
رل غجاعه ونقصان قرته الغضهة؛ أنه لو أعطبه لار کلا عليه ققد عط 
ز بوا اما Vb.‏ 


وال أعطى الأب اب راظالب 


آله عرب والحيل جبودة العدر راحفة واختل والمراوع 6ل 


الات قتند عرض من هله الآلات کنھا بأ هدی إز اسمافا كلها .. ٠‏ 


مم يتدرج إلى أقرب الحبوان إلى الاتسان » وهو « الذى يماآكى الانسان من 
تلقاء نفسه ويتشيه به من غر تعلم كالفردة رما أشببها » وبلغ من دكاتا أن 
تسنکنی ی اتأدب بأن تری الانسان عمل عملا فتعمل مثله من غير آن عوج 
الانسان إلى تعب با ورياضة ها . وهذه غابة أفق اليوان التى إن تجاوزها وقبل 
زيادة بسيرة . خرج بم عن أففه رصار فى أفق الانسان الذى يقبل العقل واللييز 
والنطى رالآلات الى بستعماها والصور التى تلامها , 

« ولا يقف التدرح عد أقق الانسان ٠‏ بل يتفاضل الناس بن أم لا تتميز عن 
القرود إلا رة بسيرة ٠‏ وأم تتزايد فبهم قوة اأفييز والغهم إلى أن بصيروا إلى وط 
الأئالبم فبحدث فيهم الذ كاء وسرعة الفهم والفبول لنفضائل ٠‏ وإلى هنا اوضع 
ينب فعل الطيعة الى وكنها الله عز وجلل بانحسرسات ٠‏ م بستعد بهذا الفبول 
لاكتساب الففائل وافتناما بالارادة والسمى والاجتاد الذى ذكرناء فيا نقدم » 


ئى يصلل إلى احبر آفقه .. ذا صار إلى أففه انصل بأول أنق اللالكة »وها أعلى 
مرتبة الانسان .. رعندها تأحد المرجودات ويتصل أوها بآحرعا » ومو الذى 


بسمى داثرة اوجود اة الدائرة مى الى قبل ی حدها آنا حط واحد ببتدی 
باللركة من نقطة ويتبى إلا مبلها . ودالرة الوجود هى المعحدة الى جملت الكارة 
وحدة . رهى الى ندل دلالة ممادقة برهائبة على سوجدها وحكه وقدرته ورجوده» 
تارك امه وتعالی جده وتنا ذکره ٠‏ 

إلى أن بقل اعلا طااب العرفة ؛ « وحدث لك الابان اليح وشهدت 
ما غاب عن غبرك من اندهاء » وبلفث أن لتدرج إلى الطلوم الشريفة المكونة إلى 
مېدؤها عام اطق » فان الآلة ى تنوم الهم والعفل الفريزى ثم الوصول به إلى 
معرقة افلائ وطباعها م الشلتى با والئوسع قيها والشرصل متا إلى العلوم الإفية؛ 
ري تمد بو ل مراهب الله عر رجل وعطاباه » فبأتيك القبض الإفى؛ 
فشسكن عن تت الطيمة رحركاتا غو الشهوات اليرانية وتلحظ المربة الى 
ترقبت مها أولا من مرانب المرجودات ١‏ وعلمت أن كل مرتبة متها حناحة إلى ما 
قبلها ئى وجودها + وعلمت أن الانسان لا ينم له كاله إلا بعد أن يصل إلى ما قبل 
راا صار إذتا كاملا وبع غاية أقفه أشرف نور الأثق الأعل عليه > وصار إما 


A 


حككها تاا تأتبه الهامات فا بتصرف فيه من الحاولات الكية واأبيدات العلوية ى 
التصوبرات العقلبة » وإما تيا مزيدا يأئيه الوحى عل ضروب النازل الى تكون ل 
عند الله تعالى ذكره » فيكون حبتفد واسطة بين اللا الأعلى واللا الأسفل ., 
ولذااك تكثر حاجات الاس إل المفومين والفعين .٠..‏ 

ونحوی كلام ابن مسكويه أن ارق الطيعى يتبى إلى غاية رسع الطليعة من 
ترقة الجسد واتعام حسه وأعضان ٠‏ مم بيدأ الق بالعقل والخلق من أنق البوان 
إن ما هو أعلى وأرقع رأترب إلى اللا الأعلى .. 

ولابن مکویه بحث کهتا فى كتابه ٠‏ الفوز الأصغر »يبدأ نيه من البداءة. 
وهی ما سماه بالمركر فيقفرل : ٠‏ إن أول أثر ظهر فى عالنا هذا من نعو الركز بعد 
امتراج العاصر الأرلى - أثر حركة النفس ى التبات ؛ ذلك أنه تميز عن الاد 
باحركة والاغعذاء ؛ وللنبات نى قبول الأثر مرانب مختلفة لا حص ٠‏ إلا أنها مقسمة 
إل ثلاث مرا : الأول والوسعلى والأنيرة » ليكون الكلام عليه أظهر ۾ .. ثم 
یتہی کا اتتہی. بکلامه ئی تہذيب الأخلاق إلى خر مرتبة الیوان رهی ١‏ مراتب 
لقرود وأشباهها من اليوان الذى قارب الانسان نى خافته الانسانية » ولبس بيا 
إلا اليسبر الذى إذا ارزه صار إنسانا » 

وأشارابن خلدون إلى هذا التدرج - أو التطور - قرت به من المعدن إلى القرد 
إفى الانسان : وعلل اختلاف التاس بتأثير الإقليم وأحوال المعيشة على الابدان 
رالالاق . 1 

قال : ١‏ إن عالم التكوين ابعدآ من المعادن نم البات نم الميوان على هبكة بديعة 
من التدريج : آخر أقق المعادن منصل بأول أفق النبات مثل الحشائش وبا لا بذور 
له ٠‏ رآحر أفق البات مئل اللخل رالكرم متصل بأول أفق اليوان مثل 
المتزون رالسدف ولم بوجد ما إلا قرة اللمس فقط ›١‏ رمعنى الاتصال فى هذه 
امكونات أن آعر آفق ما مهد بالاستعداد الغريب لأن بصير أول الأقض الذى 
ع ا راقع عام الحبوان وتعددت أتواعه وانتہی ى ندربجه التكريى إلى الانسان 
ع حب الفكر والروية ترم إلبه من عالم القردة الذى اجتم فيه الحس الادراك» 


AT 


3 يتته إليسه الفكر وااروية يالقعل .. وكان ذلك أول أقى الانسان من بعده : 
وذلك غاية شهودنا ., | 
وبتی ابن خلدون ارمام الفائلون بنسبة الألوان والطبائع إلى الدعوات أو 
اللعنات ؛ قيفول إن « بعض اتسابون تمن لا علم م بطلبائع الكائنات » توهم أن 
السودان وهم ولد حام بن نوح اختصوا بلون السواد لدعوة كانت علبه من أيه هر 
آثرا فی لرنه وفبا جعل الله من ارق فى عقبه .. ودعاء نوح عل ابنه حام قد ولع 
ف الترراة » رلبس فيه ذکر اسواد .. ورا دعا عليه آن یکون ولده عییدا لود 
إخوته لا عير . ول القول بسبة السواد إلى حام عاة من طبيعة المر والبرد وها فى 
الواء ؛ رفا یتکرن قه من خرانات » 
ویقرل فی موضع خر : + ستول الحر على أبدانہم وق صل تکویہم » فکان 
فی رواحم من المرارة على نة أبدانيم .. ركذلك بلحق بهم قلباا أهل البلاد 
البحرية نا كان هواؤها منضاعف الرارة ما بنعكس عليه من أضبواء بسيط اليحر 
واشعته » 
ويصحح بعق التقدمين م عله يسبق إن اارهم من القول بندرج الكائنات: 
إذ ميل إلى الجاهلين معا أنه يعنى الكائتات ف درجة درجة من مراتبه الرةة . 
ونا حقیقتہ کا قال الغازنی : ١‏ إننا إذا قلنا إن الانسان بلغ حد الكمال ركان بيا 
عجلا فصار حارا فندا حصنا فأفحی بعده قردا » فليس ممنى ذلك انه کان پر 
عجلا نصار حرا فغدا حصاا قأضحى بعده قردا حى صار فى البابة إنانا , 
فايس عندهم من الفرورى أن يكون كل كان رفيع قد تنفل قبل ذلك بن 
أطوار الكاتنات اتی ھی دوه ٠‏ إن قان جمیع المنكلمين ى أطوار الكائات الي 
لا بمنعون إمكان التسافد بين الحترات رالحبواات الختلفة ۲ کا حاء فى كت الب ان 
جيعا » وآهب فيه الاحظ عن الحصوص إسهابا ملم فيه من كتير من حرات 
امتقدمين علبه واللاحقين به نى هذا الباب » وأ كثرهم ترديدا ذه اللرافات القزو بى 
صاحب عجائب الخلوقات ٠‏ فب حافل بالأساطبر عن اختلاط أتوع الأحباء . 
وعن اسنلاتى الأسطررية الى انذرضت وام يبن منها غير آثارما وأخبارها ٠‏ رجاب 


اخخلوقات انى تتوافر الأحاديث عن وحودها ى الأطراف الالية الى م يسل إإبا 


أحد غير من شل طريقه أو جحت به السقن من اللاحين والغررين . وهذه 
الأساطیر کا قلنا فی غور هذا ابکتاب“ - فعا الآن أكثر ما تنعت سنا تلك 


الكتب ‏ لأنها هى اليفية الباقية لنا م نلك الأوهام الى تسلط على العقل البشرى فى , 


رمان اخالبة » وهى الماح الذى لبس لدينا مفتاح سواه لخزانة الخيلة ؛ وما كنت 
من تصورات الأنسان ورجدانه وء الصبم فا من البدائه المميغة التغلغة ١‏ الى 

عودتا آن تنطق بالأحاجی والالغاز رتهم حى على صاحيا وهو الذى وجدها 
وصورها .. وهذا الكاب انذی حن بصدده كط بعغصیل راع هذه ارات 
وما شا کل من ی ار رالبح ... فب کلب كب له رقفل الم ورقرة ال وتر الا ۾ 
وزعموا إا تلد من لى الأرض ٠‏ وما إنسان لاء ويشبه الإنان إلا أن ذزا 

وقد جاء ت خصر یں بواحد مته = على ار القرویى = إل بداد فعرضسه على اس ۰ 


وذكو أته نى غر الشاه بعص الأوقات يطلع من الاء إلى الماضرة إنسان ‏ 


بیضاء بسمونه شيخ ابحر ریت ما مم 6# الان يترون 
ار Es‏ ن مقس الموك مل إلبه إنسان امال فار د الك ى بعرف 
حاله » فزوحه امرأة فجاء ما ولد بهم كلام الأبر ين ٤‏ قل لمولد : اة بقول 
. قال: أذتاب اخيوان كلها على ساقلها فما بال ھولاء آذنہم غ وحرهھم. 
e‏ عن بحقوب بن اسحاتق السراج أن رجلا ركب البح فألقه الريج إلى 
جزيرة ... « فآتی قرم وجومهم کوجره اللاب وسائر أبدائہ كأبدان الاس , 
وهذه الأساطر وم شاكلها قد تدرس على أا يرات من عل اليل فى نهم 
الصورة اليعيدة بزمانب أو مكانها » ود تدرس عل أنبا ترجان لنرعى الباطل اذى 
استزق آعاق بدية لإنسان وغراثره لوراثبة > ولايد أن تدرس + ی جمیع بأحرال 
لأنما 6ا بصح أن بمتر + مسوداات » للادراك الإنسافى نفلهر نى كل س کال فی 
كل عصر معلفة بين نك والبقين وبين الوه والصدق ى انتطار اليح 


واسنعیح . 


أثرمَذْمَب الْنشوء غ ادقرب 
قوبل إعلان مدهب النشيء فى القرت بثورة عاصغة من حملات الاستتكار 

والدكفدر نى الببئات الدينبة »> ويرى بعد انفضاء أكثر من قرن على إعلان هذا 
اذهب أن حملات الدبين عليه لى البلاد الغربية لم تكن أحدق ولا ألبق بالبحث 
الدبنى آو الملمى من آشبه هذه الملات الى قوب بها فى بلادة؛ الشرقية بوم انتغل 
إلببا للمرة لأول “ سنبینه فما بل ! 

لد حرم بع مداد العلر تدرب مذهب للشو ٠‏ فل هذا الحرم باق 
الأنر إلى ما بعد الحرب لمالية الأو بسنوات » وحوكم الأستاذ سكوب فى دايترن 
(شهر پولو نة ۱۹۴١‏ ) لاه حاف الفانون الذى حرم تدريس الذهب الروجه 
عل العفيدة الدينة ‏ وهذه بعض الأسثلة والأجوة التى سجلت أثناء الحا كمة بين 
ای القع وحير الااہام : ٣‏ 

- هل تفر أن ک ما ورد ى التوراة بغي أن بقل تغسبره الرق . 

- آنا آقرر أن کل م ورد ی النوراۃ ینمی أن یقبل کا ورد فما وبعض ما جاء 
ف ااا و و » کقوله : ١‏ إنكم ملح الأرض ۲ .فاا استلزم 
من ذلك أن الاتسان دان لحا أ أنه كان له دم من الملح » ولكتتى أقهه كا أقيم 
مى شب الله الحتار 

- هل لك أن تخبنى بامستر بريان كم عمر الكرة الأرضبة ؟ 

- کلا پاںبدی ۔ ۔ لست ادری.۔ 

سارلا عل وجه الشریپا؟., 
لست أحاول. .ولملى أقترب من تقدبر العلماء : ولكتى أحب أن أدقق كيرا 
قبل الجراب 

إنك لا تا کٹا بالعلماء .. اتا بهم قا ؟ 
- بع باسیدی . 


-أنعتقد أن الكرة الأرضية صنعت فى ستة أيام. 
سنة أبام نعم .. ولكتا ليست أبام الأريع والعشرين ساعة . 


e ¢ 


: یف دل أفاء O ES‏ 1 ا کا E‏ # 
وقد الحندم المدل اثتاء الاستجراب حتى اندنع الفريقاي إلى العشهير بالمقائد 
الشاتعة والمذاهب العلميه الى كانت مباحة آنناشرين عحرمة عل المعلمين »> وكان أثر 
الضجة النى رددتا الصحف والأندية المقافة حول هذه الحا كمة أن تانون التحرء 
سقط بالاهمال م بالالغاء ؛ 


إلا أن الباحلين الديئيين عداوا أخيرا عن الححرم بقوة القانون إل مناقغة الذهى 
بال هين العلمية + فأخذ منهم فريق فى تفس المذهب بالمعنى الذى يواقق الروابات 
بق الآخر فى إنكاره بالأدلة العلمبة النى اسنند إلبا 


الملناء ولا يزالرن بستندرن إا إلى هذه الأيام . 


الدب تعانها الرمرية ١‏ رآحد غر 


قفار عند الإححفال ائنفاء ستين م على إغلان الذه 


کک 


البحت e‏ لطريمة الديية أله 5 ب ی یاه وای 
Pe < 2 =‏ 2 

مق f ١‏ بجح فه عر تصوص الک > ولکه ا م هذه التصوص ما 

بتدء ۔ امنرات التی نصطرب فبا روابات ات ریخ ک عر بين المبضان ووفود الخلبل 

إبراد, إز كتعان . وأحرج ما المترات اى لا 5ء رض فا الأمرص والشراع 


E‏ العصور 
الجلرجة لم تنكشف قط عن إنسان بال فى تكوبنه الثابت تكوبن لع 


اخ ,جیه 4 انتماده المذهب علل مدالبة النشوتين بالدليل 


الااى نى صورته الحاضرة » وم تبنى من "لار الطوارىء الميولوجية بقية من نواعم 


الأحاء الأول : 


ہلل پرجح ن 
بل بر 


أقدم هذه المصور لا يعود بنا إلى مسانة أبعد من 


dA E‏ عن نلوك ى ابه ناعام 


مدنت الطريى 


الية و إته لمن احمل جدا أن السجلات اخبرلوجبة الباقية لا تحملنا إل أبعد فن ' 


متعت لعمر الذى عمرته الحاة عا لی الکرة الأرضة ٠‏ 


فيس فى السجلات البر! لوجبة ديل و ولا قربئة تريد القول بتطور الانسان من 
ووا وأهم من ذلك أن ؟ لا بوجد آماما دلبل بغ يد تول الأنواح قى عام يوان 
أر عا تبات » وإن تشابه الأجئة الذى بتخذه بعض اللشوليين دلبلا على التشابه 


Evolution criticised 


چ 


القدء بین أنراع الحيوانات دلبلل مكذرب + لأن صور الأجنة الصحيحة لاتبزز هذا 
الشبه » وماعدا ذلك مز الصور المتشاببة فهو مزور باعتراف واضع تلك الصور 
العا الألالى ارنست هكا . فإنه أعلن بعد انتقاد علماء الأجنة له أنه اضطر إل 
تكلة التبه فى نحو اة فى الاه من صور الأجنة انقص الردم e:‏ 


قوال العلماء 


وذ يدع بيشوب ديلا علميا بغر نعفيب عليه » بستند إلى 
الحتصب 


E SR E 
ن »> وإذ الطالر الذى قل إنه الحلقة الفقودة بين الزواحت والطبرر‎ 
م يتبعه قط ى تسالسل اخغريات طالر و أستان + وأبا كان نغام القطور بالنسبة إل‎ 


ل فالعا التشوق الأمخ عل عامه لا بتخذه سيا نن أسباب الالاد . ولك 


کان ولاس مإمنا بالعفا المدیر کا قال ئى كتابه عن غا الحياة » إذ بقرر جازما 
باعنذاده ١‏ إن ا تعطله - ,ملاتا - ولا ناص من الاستدلال عليه »> هر ذلك العفل 


الذى غو أسمى وأعظم وأترى من كلل هذه العقول النغرقة انى نراها حولنا وإ 


لا يدر على تير هذه اعرى العاملة لى الأواع الحبة وعلى إرشاذها وتدبيوها 
وحسب ابل إنه هو لذت بيع للك القوى واعوامل ء 
الأول لكل ما ى هذه الموام المادبة. ٠.‏ 

وبؤخذ من مبابعة امترات الى بستعاد قا القاش حول أصل الاننان أا 
8 بانحن + الروحبة » انى شيرها مشكلات المالم الكبرى » وأكبرها فى القرن 

لمشرين معكلة المرب الماللة الأول وارب المالبة اللاية :وقد نكرن المابة 
لأسنعادة القاش تاره من قيل الذ كربات الوقوتة بالمشرات أو عات من 
الستين : ولك إنما تسنعاد فى هله المناسبات ببواعث انشكوك والنازعات الى 
کاب اغروت المالية والفتن الاجاعية ٠‏ وهذا كانت نہاية الحرب العالية الثائية 


یبر اهو اشاس 


دررا من 


اهم أدوار العبث فى مذهب النشوء ما دعت SEER‏ 


لهه وإراذة بر التاريخ بالمرامل الاققصادية “و ااموانل 


ي 
النكربة والروحي ؛ رف هذه السنة - سنة -۱۹١‏ تدفقت الكتب الى تعرض هذه 


Av 


الباحث بأقلام علماء الطيعة وعلماء اللاعوت ٠‏ رلكن مؤلقات اللإعرتين فى هذ 
الغترة د تكن درن قات العلماء الطيعيين ف ححح العلم وشواهد التجربة وصدق 
النظر فى آقوال الأنصار ر والخصوم . ولعل أجمعها فا اطلعنا عله حاب « الله 
والانسان رالكون »الى ترفر على تأليفه تخبة من الباحقين الديتيين بعرضون 
وجهات النظر « الكاثريك » فى نعقيتق كل فللنة بحث لى الأصول » ومنها أصل 
الادة وأصل العقيدة صل الانسان وأصل النةء الاجتاعى وتا تخب عن ذه 
الأصرل من البحث قى مشكلة الشر وتار يخ اكتبسة ورأس الال والادية المازكبة 
ونیرحا من مشکلات لااسان 


الى تان ق کل زمان اسلوب وعتوان , 


وقد الاد مألنو مذه اجموعة من جع العارك العلمية الى انتشرت بعد 
الفرب تعالة الأول 


القرن تمشرين ١‏ وأمعنواق التمصبلات التشخبة الى ادت اة ى الفوارق 


ت و بین نکس اللاهوتيين تى الربه الأول مز 


انان 


الواسعة بخ ركب عرد ویب ملا سما الفارى الممبز 


الناطق .. وهو فوام المصل بين اللوع الآدمى وعامة الألءاع الما .. فهذا القارق 


الراسع ى االكات المنية ببله فارق دقيق فى تكوين الدماغ » بين استحالة التطق 
بغير هذا التركيب الإتسافى لاص بدماغ الإنان دون سواه : فالرأس الإنسافى 
جتوى جمبع المناطق اى رضعناها ق ريوس القردة » ولكنا تتخصص بلاطن 
الانوية .. أبرزها تلك النطقة الخاصة بمراتتر الألفاظ 
الاتصال الرثبق 


ری سى بالمناطق 
الكلاية > 


وهی مستا نر 


جهزة الكلام من عضلات الوجه 
والفم و بلعوم مع جه افاس سواء من جاب حرکات الس ومراکر اللمس 
والسمع بل ابصر كذلث .. فهناك مركز للنضق فى مقدمة مراكز الح ركة فى الوجه , 
ومراكر بصرية للكااء قى المتطقة اخدارية > وغراكز عة ف لقص الصدغى ٠‏ 


وفقداد مراكز الم ر كة يبع.المجر عن الحركت المتقابلة الضرورية للنطق بغي 


God, Man ané the Universe » 
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تعطيل اعمل اللسان والتفتين ٠‏ كذالك تستيع آفات بير عجرااعن قرابة 
الكلمة الكترية »> کا قبع آفات المح عجزا ع نهم الكلمة اللفوظة وإن تيسر 
سماعها . ويضاف إلى هله المراكر مراكر أحرى حلفبة يرى بعضهم أا مقر لآق 
الوظلائف لسيكولوجية 


له مناصق ثانوية دات 


ولا بوجد غير الشمبادرى يب القردة المعاصرة حيواذ 


امعداد جد ضعبف ١‏ 


وعلى هذه الوترة المطردة بزدى هولاء العلماء اللراهوتين أمابة ١‏ العم لعيعى ١‏ 
اراز موا ضع الثبة فى أدلة »ذهب النشرء وقراد الى ترتع إلى وة الدلبل . قم 
بوسعون الفارق غابة النوسع انحتمل ی جدود الفررات ١‏ 
خفيا ما وضحوه وکروه ولغوا به عاي 


حلسبة + ولا يدعون فارقا 
نشك - وباعدوا غاية البعد يته وبين 


مرجحات اليفين » وم بقصرو' ذلك على الأدلة أو القراقن الى يستد إلا انشوثيون 
للقرل تسول الع الانساى من الأنواع الديا . . بل شملا به كل دليل وکل قربنة 


تدعم فرزض التحرل بین نوع ونوع من اشرات والأاك رالزواحض و لطور 
والفقاربات؛ وما المتسلقات وغير المنلقات 
.. 


وقوبل مهب النشره باغتراض شديد ين علماء الطببعة لين ناقشوه باد 


العلمية ‏ وطليوا من دعاته دليلا خسوما عل فملى الاتتخاب الطييعى أف حول 
الأنراع 9 سما نوع الانسان . . فالمعرصون عليه - طلا لاأ الطيية - لأ 
یقلون عددا ولا اعتراضا عن المعترضين اللاهوتيين. وقد أيده أناس من كيار علماء 
المطليعة ی لتأببده > لكان تحمسهم له باسم حرية الرأى أشد من تحمس ل 
إيعانا جفيقت واعنرافا بكذاية براهينه فمن هؤلاء العلماءسبلن من أشدهم حاتة 
له-ترماس هکل دیق ارون وصهره رمنره' "مدهب کله ان حیاته قانه ۾ 
برعم قط أن أدلة الاتتخاب الطيبعى اليد حول الأراع كاية لقرير هذه التيجةء 


, مره لقرم والمذهي هر الثافع هه الذتي يترا عه کل هجوم رعدوان‎ )١( 


وإغا كان يقول إن الاثتخاب الضبيعى بقسر ننا جملة من الظواهر والمشاهدات تبقى 
بغیر نقسیر لو لم تنقبل مبادیء الانتخاب الطببعی کا عرضها داررن بعد تعدیله لاراء 
لامرك ويرى العام اليولوجى الكببر أن نظربة التطور على أساس الائتخاب 
الطيى ٠‏ إا هى نظربة منعلقية ولبست بالنظربة تى تعتمد على شواهد اللجرية 
والعلة الحسبة . قال نى وده على هربروت سبسر : «١‏ إننا لن لستطيع أن نبت 
بالك هدة عملية الانتخاب الطبيعى ٠‏ وأن قول هربرت سينسر ١‏ إنه إما أن تحدث 
ورات للصفات الكتسبة أو لا بحدث تطور على اللإطلاق » إا هو دلبل منطقى وليس 
بالدي النجريى » وهو مع ذلك ليس الدليل اللرء ئى قضابا اطق ؛ لأن تعلبل 
اتر بشي ورا الات مك الى باش الل 

بيت هذه العقدة عصية الحل عل الفائلين ب حول النوعى إلى اليوم قر 


بتقده أحد من النشوئان عند الاحتفال بذکری کاب أصل الأنواع )٠١۹١۸(‏ 


بده حاب لشکوك الترددين فی قبول حول ا 8 وقد کک دوبزانسکی 


عومد أشهر اصن بالبيولوجية الوعية فصلا عن الأواع بعد دارون فى 
بجبوعة : «قرن من دارون ١‏ قم يحاول هوين القضبة » ولكنه زاد أسباا 
جدية ليان الصعوبات الى تحول دون تلات الناسلات والصبغيات فى أرحام أفراد 
لبون المعميزة » وزاد ابا أحرى لبيان الصعوبات التى تعرل دون تلاقى الغردين 
من يع راحد أذ ف الباعد والاختلاف » ومن دلك تقص الألفة بين الد كور 
والإت كلا ابتعقات أشكافا ولو بقيت ناسلانها وصبغياتها قابلة للتراوج والانقسام 


إلى ام تكوين اجنين . 


وآخحر ما تعلم من أطوار هذه المشكلة أن البحث عن الحقة الفقودة » بقل الآن 
ب سلسلة الأنواع إلى سلسلة الناسلات وعدن رالصبعيات .. وأن الأمل نى 


الوسرل إلى هذه:الحلقة من استقساء تر الناسلات phylogeny‏ قرب ف رآې 


Heinemann ia ah. j A century of Darwin ( 
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الببولوجيين من استقصاء تارجح الأنواع ؛ وقد ألف الأستاذ برتارد ريتش أسداذ علم 
الميوان بجابعة ميونستر كتابه عن «امطور فرق مسعوى الأنواع:اليشرح هذه 
الفكرة وين أن عرل انوع إغا يم بانعرال ناسلاته وأن البحث فى ثارخ تغير 
الناسلات هو مرجع البحث الأصيل لوصول إلى الحلقة الى تفصل بين ماتقدمها 
وما تلاها ٠‏ وتنشىء شروطا جديدة للتسل والوراثة قتعنير بذاك حدا قاصلا يبن 
توعين .. فليس من السهل آن نعظر تحول الأنواع بعد نطورها واجعاد أواخرها 
من أوائليا الوغلة فى القدم » ولكتا إذا اكجفنا ر تطور اتالات واتمزاما 
بخصائص النوريث دفعة واحدة أو على درجات متقارية فها هنا عل الحلقة المفقودة 
فى سلسلة الأنواع . 


Evolution above the Species Level (1) 


مد ا رف الق العري 


من خصائص مذهباروین على ما يهر - أن بشيع على نعو واحد قبل 
الوقوف عل شروحه وبراهینه وأ يثير ضروبا متفاربة من الاعتراض لى مراطن 
الحقبدة والعقافة العامة ,. فإنه ل فى الشرق العرهى مثل ما لقيه من النحريفق 
رالاعتراض نى البلاد الأوريبة > وتتابعت 0 السماع به لم الاشاعة عه ثم الرد 
عليه بين الغكرين وقراء لع الشرقین کا تابعت قبل ذلك بین ممکری الغرب 
وقراله » E‏ الشرق المرنی کات دت لامرة لاون و تقل 
ته عن حقائقه إلا بعد الغورة المفاجئة الى بظهر - كا أسنف - ألا مغدنة 4 
نا وأثر من آثار الصدا الغمورية الفاجة لا عيضن هه ٠‏ 

وقد تصدى للرد عليه ى الشرق الاسلامى عامة ء والغرق العرني حاحة »نة 
من الفكرين وقادة الاصلاح والجتمدين من باع جميع 
کا دخ لأوں وھلة بین الرییں من قبا کأنه مدهب پستلره پنکار الق 


وناقشوه 


لقردة جدود الإغر أجمعن ١‏ فكل ان حدبث فهو نل ماخر 

قلا يتصور القارئ العصرى أن مذهبا كمذهب التطور يشيع فى الدرق العرنى 
نبل مالة سنة » ويتصدى للرد عليه عدد من الكاب ذلك العدد الذى بقيت لا 
بعضی کتاباته وانطوی أكثرما تى زوايا الطبوعات المهجورة من المصنفات رالنشرات 
لصحفية .. لأذ القارئ' لعصرى بحسب أن مذهب النطور قد وصل إلى الأم 
الثرية رهي فى ١‏ جاهلية ١‏ لا تبلغها دعرة سال او مفکرمن أبناء الام لأجنبية 0 
تکن ی فنا العریی حجابا دون 


ن اراقع أن و جاهلية ٠‏ اقرف التسع 
E‏ ا 
كسذحب التطور لبتعزل ق حیز دود بین جدران ا واحاد وهو پتحدث عن 
تسب الإنسان حیها کان : ف زمن م يتحدت فه الاس عن شیء کا خدنوا عن 
فار الأم الأمترل الإاية وبالأساب الى يدعيها الدة لألفضهم وينكررا 
عل الرعاب المستعيدين 


>٤‏ وم یکن مذهب 
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وسنختار ى هذا الفصل أمثلة من مناقشة المذهب كا فهمه ف ذلك العصر 
أصحاب الاجتاد وواد الف ر من المسلمين وا لمسبحيين» ومم آهل السئة a‏ 
اع الكتائس الشرقية والاريبة فى بلاد العام العرلى » وقد وصلت أصداء الردو 

لی کہا امشھورون من اوك الفكرين إل ای آطراف البلاد الاسلامية لى اند 
والصين 

قال السيد جال الدين الأفعانى من أمة الملصلحين من أهلى النة ى كاب الره 
عن الدحرین 

a‏ القائلين بهذا الول داروين وفد ألف كتابا ى بيان أن الائان كان 
فردا مم عرض له التنقبح وامذيب نى صورته بالتدريج على نتالى القرون الطاراة 
وا الفراعل الطبيعية افارجية حنى ارتنى إلى برزخ أوران أوتان » م آرتى من 
نلك الصورة إلى أول مراب الانسان ا ومن هناك 
عرح بعص أفراده إل أف أعى وأرف من أفق الزنجيين فكان الانسان القوقاسى 

« وغلى زعم داروين هذا » يكن أن يصبر البرغوث فيلا بمررر القرون وكر 
لدهور ٠‏ وأن بقلب الفبل برئوناكذلك .. فزن سئل داررين عن الأشجار الغا 
ى غابات المد رالنبانات التودة من أزمان بعبدة لا محدها التاريح ٠‏ إلا ظنا »> 
رأمرها تضرب ی بفعة واحدة وفروعہا تذھب ئی مواء واحد وعروقھا تسن اء 
راحد ء قا النبب ل الحتلاف كل نبا عن الآر فى بيئه أو شكال أرراق و 
وقصره ؛صحامة ورقه وزهره زره وطعمه ورا وغمره › فأ فاعل حار جى أثر 

ہا حتى خالف ببنها مع وحدة المكان والماء واهواء ۲١‏ .. أظن لا سبيل إلى الجواب 
سوى العجز عنه . 

١‏ وإن قبل له هذه أسماك خبرة أورال ور كسيين تشاركها فى المأكل والمشرب 
وتسابقپا ى مدان واحد ؛ تری فیا اختلافا نوعیا وتبابنا بعیدا فی الا لوآن 
والأضكال والأعمال - فما السبب لل هذا التباين والتفاوت » نلا آراه يلجا ف 
الجراب إلا إلى الحصر . 

اوعكذا لي عرضت علبه الحيرانات انحتلفة الى دالصور والقوى والخواص 
وهى تعيش ف منطفة واحدة ولا تسلم حباتبا فى سائ المتاطق من الحشرات التباينة 


فى اخلقة » التباعدة فى التركبب ٠»‏ التولدة فى بقعة واحدة > ولا طاقة ها على قط 
المسانات البعيدة .. فاذا تكون حجته فى علة اختلانها .. لل إذا قل له أى هار 
هدى تلك الجراثم فى نفصها وخداجها .. وأى مرشد أرشدها إلى استتام هذه 
الجرارح رالأعضاء الظامرة والباطنة ووضعها على مقتضى الكة وابداع كل مها قرة 
علی حمنبه رنرطها یکل قرة ی عضر آداء وظینته رغاد عمل حپوی ما عجز الیکاء 
عن درك سره » ووقف علداء الفيولوجيا درت الومول إلى ديد منافمه ٠‏ وكيل 
صارت الضرورة الممياء معبا تلك الجرائم وهاديا حيرا لطرق جميع الكمالات 
الصورية والعنوية .. تلاريب أله يقبع قبوغ القند وينتكس بين أمواج الحجرة »> 
يدفعه ريب ويتلقاه شك إلى أبد الآبديل . 

د وکأنی ذا المسکین رما رماء فى بحاهن الأرهام وجامیل ارافات إلا قوب 
الشاببة بين القرد والانسان ٠‏ وكان ما آخد به من الشبة الواهية آلهية يشغل بها 
نفسه عن آلام الليرة وحسرات المماية 

١‏ وإنا لورد شيا ما سك به » قن ذلك أن اخبل يى سيريا وبلاد الروسبة 
أطرل وأغزر شعرا من ايل الولدة فى البلاد العرية > وزغا علة ذلك الضرورة 
وعدمها . وتقول : إن السبب فيا ذأكره هو عبن السب لكرة النبات وقلئه فى بقعة 
واحدة لرقتين ختلفين ا5ء الأمطار وقلتها وب قور الاه ونزورها أوجد علة 
النحافة ودقة المود فى سكان البلاد الحارة .. رالضخامة والسمن ى أعل البلاد 
الباردة با يعترى البدن من كثرة العحلل نى الحرارة وقلنه فى البرردة 

ومن واهبائه ما کان برږیه داروین من کن جعۀ کانوا بتقطعون ذلاب کلاېې 
فلا واظبوا على عملھے هذا قرونا صارت لکلاب تولا بلا آذناب .. کأنه ينول 
حيث | نعد للب حاجة كفت الطببعة عر هيته » وهل ممت إن هذا المسكين 
عن ماع حبر العبرائيين رالعرب وما يجرونه من اتان ألوقا من السنب » لا بولد 
مولود حى جتن وإلى الآن 4 بوند واحد سيم توا إلا-لإعجاز 

ا ولا ظهر اعة من متأخرى الاديس ناد با مسك به أسلافهم »> نبذوا 
آراء هم وأخنوا طريقا جديدة .. الوا لير من الممكى أن نكون الادة العاربة عن 
الشعرر مصدرا لمذا النظام العقن والميثة السبذ والأشكال المجيبة والسور الأئينة 


| وغير ذلك ما حى سره وظهر أثره » ولكن العلة فى نظام الكون علويه وسفليه . 


والموجب لاختلاف الصور والمقدر لأشكاها واطوراها وما لزم لہقائہا تركب من 
ثلالة أشباء : متببر» وفورس » راتلبجانس » أى مادة وقوة وإدراك » وظتوا أن 
المادة بى ها من القوة وما بلامسها من الإدراك تجلت وتنجلى يذه الأشكال واهينات 
وعندما تظهر بصسورة الأجساد الية نبانية كانت أو حيوائية تراعى با يلابسها من 
الشعور وما بلزم لبقاء الشخص وسفظ الئرع » فتنشىء طا من الأعنصاء والآلات ما 
یی اذاه أوظاثف الشخصببة والرعية مم الالتفات إل الأزمنة والأمكنة والنصول 
السلوبة هذا أنقين ما وجدوا بن حلية لدهبهم العاطل بعد ما دلوا أل جحر 
وخرجوا من ألف قق ٠‏ وما هو قرب إلى المقل من سائر أوهامهم ولا هو بالنطبق 
عل سانر أصرم » فانم يرون كسائر المنأخرين أن الأجسام مركبة من الأجزاء 
الدجقراطبسبة - نسبة إلى ديمقراطيس = ولا ينطق رأهم الحديد فى هذا النظام 
الکونی على رآبهم فى تركيب الأجسام : ذلك لأنه يلزم عن الفول بشمور الادة أن 
بکون لکل جزء دیمفراطیسی شمور حاص ؛ کا بازہ آن تکون له فو حاصة بنفصل 
بها عن سار الأجزاء > إذ لا يكن قبام العرض الراحد رحدة شخمية بمحلين »> 
فلا يقوم علم واحد بجزئبن ولا أجزاء 

و ربعد ذلك فان سانلهم بف اطلع كل جزء من اجزاء الادة مع اتقصالها 
على مقاصد سائ الأجزاء . وبأبة آله أفهم كل ا باقہا با نويه من مطلبه ؟ .. 
وأ برلان أر أى سنات = بحلس شيوخ - عقدت للتشاور فى إبداج هذه المكونات 
العالية التركيب البدبعبة الأئيف ؟ .. وآنى ذه الأجزاء أن تع رهى ى ببضة 
المصفور ضرورة ظهوزما ی ية طبر باکل ابوب فن الواجب آن یکون له مقار 
رحوصلة لاجته ى جات إلا ؟ ٠..‏ 

وبع كتابة « الرد على الدهرين » نحو للالين سنة » ظهر كناب نقد ١‏ فلسفة 
دارون» نثلفه الشيخ محمد رض آل العلابة الى الاصفهانى ١‏ رهو باحث فاضل 
من عله.ء الشيعة بكربلاء الى ٠‏ رى النظطر ى محموعة وافبة من مراجع مذهب 
لنشوه العريية والأقزنجية اتى وصلت إلى اشرق الاس<مى يعد كتابة «الرد عل 


الذهريين » ولم يقنع با اطلم عليه من هذاه الرلجح + بل أرسل ى علب غيرها ون ٠‏ 


امراجع الستحدلة » ولكنه أل كتابه وام بتظ ؛ صوها إليه لوا « الباعث الديى » 
جاء ى مقامة الكاب حيث ينول إن ارون وسائر رؤساء هذه الفلسغة ألفوا 
كبا عبر موجودة عندنا «وكان الزم تأعير تمتيف هذا الكاب إلى زمن وصوضا 
لولا الباعث الديني وظننا أله يوجب علينا اسارعة ولا يعد أن يكرك قاد منمنا 
صغری دلیل قد فرع هولاء من بشاته أو کری حجة مذکور ا کہم برهاناء 
وأنا ترح عليہم أن ابروا با يجدوته منه من أمثاله لطر قه » ولمم علينا أن 
نسععمال الإتصاف لا المكارة) 

ده على ماقشة لآراء العى تخالفى 


دل الالماد الى 


وم يقصد الولف بالباعث الدينى أذ بقمر 


الدياة الإسلامية دون سار الدبانات 


وکت اراد آر 


تعارت الاجان بالله وبالعقائد الاخبة على .رها » وقد قال ف كلمته الخامة 


انىن ١:‏ يعم ان کتاهی هذا موضوع للدهء عن الدين لطلق فى قبا اللادين 
الحضى ٠لا‏ لا<نتصار لدين على دين .وغد دات أدفم داتعت ان آدیان له 


آنقحنها ومذاهب لا آفول بها » لأن أحد لاء لا يثلب 


الأديان عائة ولا بززى على سريعة إلا لب 


وأتمف الولف مهب الشره»فم جيه مس مذاهب الاد والتععليل لأن القول 
بالشي لا يقتضى إنكار الق وإغا بتري إليه الالاة من يرات الاديين 
لمقدمته غلل الوجه الى يوائق انهم القررة عتدهم قبل ضهوره ء فقول الؤلف 
عن فتسفة النشوء والارهاء إلا و لبست 2 ى الديل . إذ الذى بحب علبنا 
' اعتقادء هو أن جميع المىجوتات بأراضيها وسم تا وما فيا ن صنو الخلوئات من 
اتاتب وحیواناتها » والبشر على صتوفها واحلات لغاتا 


جک قد وسع كل شئ علا وأنقنه صنما .. عق جميع لأساف م جميع الأواع 


. صه إله واحد تادر 


عن قضد واختار » وهذا أمر متفق عليه فى حسم الأديان . وأ يفية الق وأن 
هذه الأنواع کلھا خلقن خا مسقلا » ووجدت من کے العده ابتداء » وأا ۾ 
تنغبر ما وجدت عاب فی آوائل الق ۽ فھذ مر م برد فی ن صریح مس الكتاب 


ولا متواتر من السئة » وسواء كانت آباء ا جر جلا آر كانت تدع تن فى لاء » 
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رالجد الأعلى للفيل فيلا أو « سنونوا » بطير فى اهواء > فان أدلة الصنع عليبا فى 
الحالين اهرة » ونما على وجود الصانع الحكم أيات باهرة . ففرصة الملاحدة بهذه 
الآراء وجملها ساسا لااد من أغرب الأعباء» 

م يغوں المؤلف إن هذه الآراء ١‏ ليس فما إلا بيان ترتيب الخلوقات وكيفية 
لص فيا » رمنى كان أهل الدن بتكرون ذلك ويدعون أن الله نعالى حاتق جيم 
الأشباء ى وفت واحد حاقا مستقلا عن الآخر؟ .. وهم برون الله تعالى بلطيف 
حكته وبدبع صنعنه بحل المر من الشجر ؛ والشجر من النواة + ولا بجعل التب 
حلوا! إلا بعد ما ججعله حامضا إلا جعله حامضا إلا بعد ما بجعله مرا . 

ويسعطرد المؤلف إلى تنخيصر أراء المشوليين الذبن آمنوا باخالق » ثم يرجع إلى 
أنوال الأتدمين من اهمح الذين انتسبوا إلى القردة كا انتسبوا إلى غورها من الحيوان» 
ويرجع بعد تلك إلى أقوال ألم المسلمين الذبن عرفو الشبه يمن الانسان والقرد » 
ولم بذھپوا مذعب داررن ی تعویله عل وجوه الشيه وإعراضه عن وجوه الخلاف 
فقرل ٠:‏ إن آممة السلمين وعلماءه ذكروا ما هو آغرب وأقرب ١‏ وبستشهد 
بكتاب اللو الذى أملاه الأماء جمفر الصادق على الممضل بن عبر ال جى » ونه 
على رواية الول : ١‏ تأمل خلن القزد وشبهه بالانسان فى كير من أعضائه ‏ أعى 
الرأس وانوجه والمنكبين : وكذلك أحضاؤه أيضا ية بأحشاه الانسان » وخ 
مع ذلك بالذهن والنطنة التى بها شه من سائسه ما بومئ إليه » ويحكى كتا ما 
بر الانتان يفعله ٠‏ حى آنه لقرب من حخلى.الاسان وشاطة .. أن بكون عرة 
للانسان نفسه فيعلر أنه من طبنة الام وسنحها ٠‏ إذ كان يقرب من خاقها هذا 
القرب » وإنه أولا قضبلة فضا یا فى الذمن رالمتل والعاق كان كبمض الهم .. 
على أن فى جسم القرد قضولا أحرن ترق بينه وين الانسان كا-طم والذنب المسدل 
والدءر امال الج كله » وعفا ل يكن مانما للفرد أن بلح بالانسان لو أعطى 


مئل هن الاقسات رعقله وتطق » 
ويتقل المؤلت إلى كلام الدمرى » إذ بقول عن الفرد إنه ١‏ أشبه الانسان فى 
غالب حالانه ؛ فانه بضحك ویطرت ربعن وعکی و تناول الت بده وله أصاع 
منصلة إلى نامل وأظافر ٠‏ ويقبلى التلقين والتعلم ويأنس بالتاس ويعئى على رجيه 
۹۷ 


<>. 


حبتا يسبرا » ولشعر غينبه الأسفال أهداب ٠‏ وليس ذلك لشىئ من الحبوان سواه 
فهر کالانسان » وباخحذ تقسه بالزواح والغيرة على الإناث ٠‏ وما خحصلتان من 
ماخر الانسان » فاذا زاذيه الشبق استمنى بفيه » وحمل الأنيى أولادها كا تع 
اة .. وقيه من قول التأديب والعلم ما لا مى ..» 

وبذكر المؤلف آن حون الصفا ء بلغرا بوصف هده المشابة ما لم يبلخه دارون » 
حب قالوا ان القرد ١‏ اقرب کل جسم من جد الاإنسان مارت غه اکى 
التنس الإنسانية » ء بعقب على هذه النشيہات جميعا ٠‏ قبقول ان الاإنسان - 
کے یشابه القرد فی اء -یشانه غبره من الحیوان نی غوها ١‏ بل لعل فی الخحبرانات 
لہا هن شبه :اسان أضاما لا ترجد تی العلا ٠‏ فلا يصح | اعد على عرد 
لأستاذ الشهبر « كوقيه » بول ان اد 
در ك الكلب الا فللا 
لخ الإنسان عن حبران شأ عله القرد * 


ل 


تة .. وهذا راك القرد لي ی ار من 


فلعل الاإنسات حول قردا .. وعذا ما 
عر عله الذكر حکے . 

وبعد مناقشة الألن أوبنة الشبه القاهر بين الإنسان واعود » مضى افش 
تر در الأخرى الى يسعد إلها التشوئبون للقول بتحول الأنواع وتحوں اتوج 
الإتسانى من بينما ؛ عن أصله المشترك بيه ريون الفقاريات العليا » قنبج فى مناقشنه 
عن هذا الج الذى يستهد الدليل من أمنول الجدل النمل رة ومن ارب للراقع 
5ة أخرى » وأفادته مطالعاته التفرقة لراجع اذهب .. تر إخطئ مواضع الحجة 
ت قعية أحيانا » مع عاد الخالب على منبح النقانض الجدية , ومن قبيل ذلث انه 
ست إلى دليل من أفوى أرلة النشوليين وهو بقاء الأعضاء الأثرية ٠‏ -كالندرة 

- فى ذكور اللإشسان » فتساءل : ١لا‏ أدرى لافا ى أثر عار النوثة طاعرا ى 
لجان ٠‏ ول ىقا هو ادون مته لی تتام الارتغاء كادوات الافر ه وم بت أن 
يستدرك على هذا الاعتراض جا أده إلى ما قال 
تف الد کر له دی ا الاتسان »> وذکور ذوات الافر لا ثدى ها إلا ما يشبه 


الشيح اريس ف الشغاء ٠‏ ان 


عھتہا و بزع لہا که بعوض هرارا فى الختل ۲ 
وجملة رأى بالأعضاء 


و ولف ان ما يس لارية يدخل ى بات 
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وطا للا ان من لرازم المشاة اول ٠»‏ فكيت ينعن 


:: الشفوذات » الى تعرض لتركيب بعض الأحباء » وهى أجنة فى بطرن أمهاتها‎ ١ ٠ 


أو تعرض فا خلال نموها + وعد من ذلك ما يولد وله أريع أيد ٠‏ أو ما يولد وله 
جوف واحد ورأسان وأریع تنام » أو ما یولد ولیه فی غور موضعه ۲ م قال 
متساللا : ءفهل بمكن تعليل هذه الشراذ المشنوعة مبوانات كانت كذلك فى 
المصور ا-يرلرجية اننقلت إلى هؤلاء الحعساء بناموس « الأتايسى ١‏ ؟.. فإن م 
کن داك فاقکن الشراذ الو ی فہا بعض اليه باليوانات من هنا القبيل 0 
ونج الولف فق نقد الاتخاب المنسى وهو سبب هام من آسباب العطرر - 
کنېجه قبا تقدم » فو ونا راتخت اجى ق الات وتال : کیف ینم 
الانتخاب الجتسى بين النباتات التى لا يثرئف تل مها على الاشرات والطيور ؟ 
كيف تيز الحشرات والطبور ما هو جميل وما هو أجمل ؟ 
المجاوات قلياة الادراله 1 ف المصنوعات الجميلة من الال حى أن بعضهم جعل 
ذلك أعظم فارنى بين الإنسان وبينها » وكان الأستاذ مكسلى ممن يذهب هذا 
المدهب». 


.. عم قول : ان 


قان : ونم هب أن هاه الليواات اللحقة عذرية هوى والغرام » وهالمة 
با جال كعروة بن حزاء .. ولكما لا تربد مغازتم بل تطلب رزقها المقسوم ها > 
وعند اى تبات وحدته لقحته حسنا كان أو قييحا فلا أدرى بم بعلل هذا الحسن 
والاتظام ئى الفوا كه والأمار وما فما من الطمي الحبوب والنكهة الطيبة وغوه ما لا 
يوجد إلا بعد التلقبح » . 
ثم آتمى المؤلف على أساس مذهب الول ١‏ لله قانم على اقراض تعدد 
الانراع بعد انفرادها أو قلتبا » وليس هذا الافتراض باللازم ضرورة من قياس العفل 
ولا سن نتانج الواقع ١:‏ ومن الطربت ف هذا الرای أنه کا یکن أن بعلل به القول 
بانعاد أصول الأنواح أر تلا ٠‏ كذلك بمكن القول بعكس ذلك والتعابل له آيضا ٠‏ 
فيغال إن أصول الأخياء كانت ف بده الت أفرادا متبابنة بأقمى ما يكرن من الناين 
وعدم الدشاب ۰ نلم بزل کل سی جلف نسلا يشبمه بناموس الوراثة ویہایئه بنانوس 
المبابنة لكن با يفريه إلى فرد آحر » قم تزل نلك الباينات مع الأجداد تزيد 
العابات مع سالر الأفراد ٠‏ وتنازع البقاء بلاشى الضعيف » والطببعة تتخب 
القوی حتی صارت التبینات اتی قلت انما مع غر المشامبات ية ١‏ فألفت مه 
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الأراع الوجردة .. وله شراعد على مذهب هزلاء » فالية مثلا تعد الآ من 
جنس الدبابات ولا تجتمع مها الأصل بل أصلها من ذوات الأرجل » وقل مثلم 
فى الحيوانات المنحطة الى بذ كرها عقر وغبره » فانما الآن تؤلن جنس المنحطات 
وهی بعيده ئى الأصل مثا .. ١‏ . 

قال : « وهذا الاحتال .. وان م أجد أداً قال به ی آصول الأنواع 6 
ولكنه أحد التولين المشهررين ى آمل اللغات .. وعند العلماء مذهبان شهرران : 
الأرل آن لغات البشر مدشاة : وهى كلها من أضل راحد .. وهذا الأمسل قد تفرع 
ونثرع ختولت منه لفات البشر احتلفة » أا اللغات سوى جات من لغة رأحدة 
ولكنا بعدت عن الأصل كيرا وتغيرت بالزبادة والنقصان واللحت والالاف حنى 
بعدت بعقها عن بعض هذا العد الشامع » رتعذر رد بعضها إلى بعض لفقد 
الحلقات الكثررة من يينها . بالمذهب الثاى أنه كانت للغات البشر أصول مختلفة 
بسب عدد طوائفها ؛ وأنه مع الزمان ريت هذه اللغات بعضها من بعض 
فنازجت وتشابہت بهازح آملها وتشابهه اخ .. وعند الكاتب آن المذهب الان 
آقرب إلى المصحة وأقدر عل حل الهكلات من الأول ,. ٠‏ 

رتابم المؤلف مشه فى الشوه » فامستصرد منه إلى البحث لى الارتقاء وسأل : 
« أى معتى لارتقاء ذوات الاربع عن الطيور » وارتقاء الإنسان عن ذوات الأريع» 
ى اشتراك الكل فى حصرل التغير ؟ ٠‏ .. 

واتهى المؤلف إلى أن للذهب كله ناقص الاسناد »> لانوجد فيه حجة قاطعة غير 
قرائن الترجيح والتغليب » ولا غنى له عن لزيد من البحث والتنغيب : كا قال بعد 
أكثرمن حمممالة صفحة عل هذا المج مستندا إلى فول قيرسو ألمابم الألمافى : ١‏ اته 
فی بعش طوائن الناس صنات بشارکھہ الفرد فیا ء کا فی بررز الفك رفطس 
الأنف ما بجحل الملاقة قرية بين تلك العوائف والقررد حتى يتل ارتفاؤها سن 
"القرود » ولكن بين الاحتال والقطع بونا شامعا لأن الصفات المشار إليما لا تقوم فخ 
القرد بل المقوم له خراص أخرى » وکل قدة من جلده كافية ييز نوعه من څبره مز 
الأنواع » ولا أظن أن واحدا من الشرحبن برناب فى ذلك : والفرق بين الإنسان 
والقرد واضح جدا حتى أذ كل قطعة من اواحد كافية اليستدل متها على اليئ 
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القطرعة مه .. فالأدلة عل النشو القعلى قاصرة جدا لا يى عللها حكم » ولا بد 


من أن بزيدنا البحث والتنفيب للوقوف على أدلة أخرى قوية ٠..‏ . 
ويتين من مراجمة « الكتبة النشوية ؛ ى الشرق العرهى ان الاهام بالذهب 
کان على أشده بین آباع الكناس الكاثوليكبة والكنائس الانيلية › لأنبا هى 
الکنائی اتی دى علماء اللاهوت نا لناقشة مذهب دارون عند اعلانه ى 
وطن ظهرره > وشاركهم فى ذلك عنماء الطيعة المسبحيون ممن أنكروا الذهب 
راستندوا فى انكاره إلى الأدة اللمية . وطاليوا النشوليين إمزيد من الأدلة القاطعة 
لإثبات نظرباتہم لأنبا نظريات تقض بعض المقررات الدبنية : ولا بكنى لى مثل 
هذه احالة أن تستند النظربة إلى الأرجيح وائنغليب أر إلى الظن والتقدير > وقد 
بعزی إلى هذا السبب كثرة الدرامات اى تعرقت لمذهب النشو من الناحية الدبية 
أو من الناحية الملبة بأقلام قض<ء الك تس الكائوليكية رالانجبلية من كتاب اللغة 
لعرية » وعامة نى الب<د انى كان اللاهوتبون بشرنون عل معاهد التعلم قيا 
وبأخنون بزمام تفانتبا وآداا . 
وحن كنار ها من الدراسات النصوبة الى كتيت باللغة العريية ٠‏ رلا نستقصيما 
لكرتما وخروج معظمها عن مرضوعه .. ولم نجد بیہا ما هو آولی من دراسات 
الأساتذة ابراه الحورای » والات جرجس فرج سیر الارونی » والأسقف خر 
الله اسطفان » والدکتور حلم عطیه سوربال ۰ ومنہم من کب عن هذا ادهب 
قبل خمس وسبعین سنة » وأحدلهم كدابة ممه من لصدى اناقشته بعد ظهور كتب 
الدکتور « شبلی شمبل » فی موفرعه : وهی مؤيدة النشوتيين المنكرين اللأدبان : 


قلأستاذ اراهم حورانى ومو عام لغوى مطلع على المياحث العلية 

- الت ف الرد عل ذهب دارو رسالة « متام النكاء فى ثنى اتشر والارنقاء؟ 
م اتبعها برسالة.٠‏ التق البتبي تى الرة على بطلل داروين» وطبعها بيروت ( سنة 
) ردا على مناقخة الكترر اشلى شيل ٠‏ لرسالته الأو » قصب 
حمك الكبرى على وطن اعت فى اذهب وهو انتقاره إلى الدليل انقاطع ونع يله 
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على الشواهد التى توحي بالرأى » ولا تستأصل الشكوك أو تسكت المعغرض 
اطا بدليل لا يضعفه الاحتال . 


وقد آثر الأستاڈ حورانی آن پؤخر رأیه حتی بسوف بین يديه آراء علماء الطبيمة 
اغخالفين لدارون ق القول بتحول الاإنسان عن غبره من الحبوان : فال « ان العلماء 
ل بشنوا مذهب دارون » بكذلك تفوه وطعوا فه مع علمهم أنه حت فيه عشرين 
سنة » ومنيم العلامة ونشل مع أنه من أشد الاس مبلا إلى القول الارتقاء بفعل 
الله :. ومهم الملامة ولاس قال ما حلاصت أن الارتغاء بالاتحاب الطيمى لا 
يصدق على اللإنان ولا بد من الفول جلفه رأما وم الأساذ فرحو قال اله يتين 
لنا من الواقع أن بين الإتسان والقرد فرق بعيدا ٠‏ فلا يمكننا أن بكم بأن الإتسان 
سلاتة رد أو غيره من اليهام ٠‏ ولا بحسن أن نتفه بذلك .. ومنبم « مبفرت » قال 
بعد آن نظر ی حقائق کثیر سر الأحیاء أن مذعب دارون لا بمکن تآبیده وانه ری 
من آراء العیان ٠‏ ومہم الملامة فون بكرف » قال بعد أن درس هو وفرخو 
تشر یح امقابكة يبن الإنسان والقرد أن الفروق يي البشر والقرود أصلل وبعبد جدا 
ومنب العلامة أغاسيز : ال ئى رسالة فى أصل الإنسان تلبت فى ندوة العلم 
الغكتورية ما حلاصت ان مذمب داروبن خط علمى باطل فى الواقع » وأسلوبه 
لبس من اليب الملم بلئ ولا طائل تنه .. وميم الملامة حكللى وهو من 


اللاأدربة ومدبتق لداروين ‏ قال أنه بموجب ما لنا من البيتات ‏ بتبرهن قط أن, 


توعا من التبات أو اليوان نش بالائدخاب الطيعى أو بالاننخاب الصناعى » ودم 
العلابة تندل وهو كهكسل قال انه لاءريب نى أن الذين بعنقدون الارتقاء جهلون 


آنه تيجا مقدمات ٤‏ يسلم با.. ويز احق دى أنه لبد 
مر قير ذهب داروین ۲ .. 

ويقسم الأستاة حورالي أنصار مهب النشو إلى لات فرق : معطلة ولا أدرية 
وافة .. دأما المعطلة نهي الى نفت الخالى سبحاله وقالت بقدم المادة .. وأما 
اللاترية فهى الى لم تعرش لى الخال ولا لإاته > وأما الامية نهى النى اعترفت 
بال راجب تعانى » وقالت أنه مالتق المادة رالمبة وائفسست هذه الفرقة إلى اين » 


ظنب إحداها الإنسان ابن القرد أو صنوه ومتها داروين » وقالت الأحرى بأن الله 
خلق الإنسان من البدء إنسانا ومتها العلامة ولاس » وعلماء هذه النرنة أسحاب 
الشوء الإمى الذى قلت بإمكانه وصرحت بعدم البرهان على وقوعه ويأن عليه 
اعتراضات لم تدفع دقعا فعا » . 

م أورد الأستاذ حورانى احصاء بعض علماء الحفريات عن الأنواع التى وجدت 
فى باطن الأرض » فقال ان اة وعشرين فى الاثه منها أنواع م تنغير » وسبعة فى 
امائ أنواع مهاجرة » رخمسة وستبن فى الائ لا سلف لما . وأما الأنواع الى نشأت 
بالعنير أو الأنراع الجديدة ؛ فلا وجرد لما فى شئ من قابا المفريات . 

ویرد لاساد حررانى عل استدلال النشوثين بتشابه الأجة بين الإنسان وبعض 
الخيوان »> فقول ان علة هذا التشابه « بساطة التكرين وقصر النطر .. بدليل أن 
الباین بعظم على توالی اقترا من کل اخکوين ٠‏ فلا يشا س بيوض الإنسان أو 
أجته سوى أناس » رلا يندأ سن بذرة اللوزة إلا لوزة ٠‏ . 

وبل النشوئيين إلى بث التيرانولوجبا - أى الشوعات - الفسبر 
الأغضاء الأثرية التى تثبت يعد ولادة الجئين » وسن متلا « الأعنش » أى من له 
ست أصايعم وهو من أيسط الأمثلة > رالأشوه المزدوج كهبلين وجودذيث رها 
الأختان المنغاريتان المشهورنان ‏ كانتا ملعصقتين با نين والأفخاذ والأحقاء ولدنا 
ئة ۱۷١١‏ وعاشتا اثتين وعشرين سنة كاتا ختلفتى السجايا والأخلاق 

وقال عن الانتخاب الطبيعى إنه لا بمكن ١‏ أن يكون أس الارتقاء الدارويى 


> فیمکنہا أن تعمی 


أن الطبيعة إنما تؤثر فى الموجود ٠‏ وليس ها أن توحد المعدوم 


لا تستطیم ان نوجد البصر « ویتعضی مذحب داروین ان لآ مم 


لرن ...ولكنا 
را ج 


EM. HS FC اا أ‎ NO ES i N A 
تراغ لدا والمليا بل تععافب ونسبق الأولى الابة أبدا . ولكن ذلك الاجاع‎ 


تى لاقرات والأحله › 


وأضعت ما نى ردود الأستاذ حورنى فوله عن تدم الانسان » إذ يفتضى 
مذهب داروین أن بکون الانسان قدیا جا « ولکنه تین لأشہر الملماء رآ كابرهم 


من الشرئيين وغبرهم أن أحدث الأحياء وأه كان منذ بضعة "لاف س . وأيت 


لعلامة درسوك أنه كان ى ثافى العصر الخليدى وهز المعروف بالأ كر أحدئة . 


۳ 


وفصل ذلك فى خحطية له ل الانسان قبل رمن التاريخ .. وقال الدكتور هويدن + 
نظوت أريع فرق مستقلة من ا جبولوجيين قى زمن نشرء الانسان فاتفقت على أنه ندا 
من ما بين ستة آلاف وسبحة الات س ٠.‏ . 
5 
ون إبان احتدام التاقفة بين منكرى المذهب ومؤبدبه ٠‏ أصدر الأب جرجس 
فرج سیر المارونی مدرس القلسغة بالمدرے اللبنای ی قریة شپران ( ۱۸۹١‏ ) كاب 
سجس أحده بالإنسات القردى وس الآحر 


بالاتسان الآدمى ٠‏ وأدار الحجاج بب عى هذا الثال . مع اختصار بعض 


التفصلات : 


نجدرن آشكال الاعقال من يد قرد الى رجلل إنسان .. أفبل 


لآدنی - ای 
عترعلی ذلا أحد علئكم ٠‏ فان ۾ تعثرو على شي من ذلك ... فالانسان القردى 


لا یکون له وجود 


عرد - إن المباحث البالوترترجبة ٠‏ اخفرية » رالحن يقال لم تأت غا 
عرب عن #سلسلل بين لاان والقرد أو 'حد أنواع البوانات .. على أن أائذتا 
قد أجمعوا على أنه من اغتمل أن من اخيوانات الى علل شكلل حصان البح ما 
ينحول إلى حبوان قوانمه على شكل قوام تبر . وإن متها ما قد يتحول إلى الماعر 
ومنا إلى الخرفان .. الخ 


لآدی 
العلر اقيق الدئ تولون عليه ..؟ 

تردۍ تم .. قا ل جد إن الآن أا إلى الانسان القروى > غير أن 
الم ٍ ينه قضاءه 

لآدمی - ؛لکن ماذا یکرن هذا العم الذى بقضى جلاف الواقع ..فاننا ری 
الأنوع لا تنغير عن ذاتها وإن كثرت ف الأنسال ٠‏ فاذا فلت لا فارق بين الو 
والسل أسكنتك لعلائم الفزيولوجية وأمن اعصرما فى أر وهر التاج 


“e. 


- فان كان ذلاك من صوتع اغعسسال لا من أمارات البقين » فأين : 


القردی ے ومن بكته أن برسم توم النوخ والعلماء لا يكادون يتغقون عى 
شی نه ..؟ 

الآدى - اویکرن اخہل فی امل شی أو ی علته حجہ ی إنکار وجوده . 
أقتفغه ما للعلام الحرية والأرقية من الأسساب والعلاتق .. وحن مع ذلك لا ننكر 
وجودها .. إنا نعل أن الولود بن قران الفرسى والار لا يكون إلا عاقرا ٠‏ فقول ; 
لابد من قرق لوعۍ 4 مولده ۰ 


آفجہنتا ی رمم حدوده بمکنا من |نگار رجوده 
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لقردى ... إلا اى اعرت من اصح بكم بن يقو بامكانية بذهب التحول 


الآدنی - لاانجھل لن العض من أصحاب الابیان جب 
النحو والايمان . قیقولون :إن الله سیحانة قد جبال ادم من تراب د عرکه آکلیر 
من الود من ازاز إف آحر حیوان دى رع قوام » فأحذ الله هذا الجوان 
الأخير من السلسلة امتحولة رعو الفرد ونمخ فيه النفس الشرية ٠‏ وعليه فيكون ادم 
ناج عمل محول وحالق مت . وآبین لث فى غير مفاوضة کب ممه هولاء ى 
الضلال .. ومن العجيب كبن لا يفقهر أن هذا اذهب إعا تيه الفلسفة تفسها 
کا سبق بیانه 

القردى - أو هل تنفب الفلسفة لو افترضصنا ندانتل الله عند التقال كل من 
الأنراع كا تدخل عند حل الانسان ؟ .. 

الآدمن - إذا افترضت تداخل الله سبحاته کان لا بد من تعويض نفس 
بغر .. أما هذا العويض فيم إا بوجود القرد الأول الذى تكون أو فى بداية 
الانتشار > وگلا الافراسین لا بعحقق . آما الأرل فلأنه پترض قل الى ع إنات 
أر ملاعاته مم إقامة أخر بده 

اتعردى - قأت نى كب بعض أصحاب مذهب التحول أن اتمايز إنما يتج 
من عمل ضدفة يدور علي الاتتخاب الطيعى . فا قولك فه ؟.. 

لآدمى - قد سق إلى مثل هذا الفول غبرهم من الملحدين 


بۈيدون 
الادة . . وحن نوففك على أبلة تذكر ما بعولون علبه من فعلل الصداة فى تيز 
الكفات., 


إن الصدفة لا تقع إلا نى الأشياء الى يكن ها أن تكون على خبلاف ما هى 
فق يمكن للطاوة الى يسنعها النجار آن تكون مربعة أو مدررة » أما الأشياء الى 
هى من الضرورة + وداغا » فلا کن ها آن تحدث بطربق الاتفاق . ولكن من 
الأشياء ما لا بتكن له أن يكون على خلاف ما هو » مثل الجراهر البسيطة وذوات 
الأشباء وحقالنه ومتلل الأعال النى تصدر عن فاعل لا يصاذنه فى فعله شر“ 
كال ماذية مم قطم النطر عن كل مانم يصادمها فى فعلها ‏ وسليه فان هذه الأشياء لذ 
تقع عيما الصدقة .. أتظن إن للصدنة آن تجمل الكلب مارا والار كلا .. 

.. وحن نش هد أن الحركات والأنعال إا تلى تايز الأشياء ولا تنيفها .. أ لذ 
تری آذ ادغ لا تحر ولا تجری قبل آن يحمل کل من آلانہا ئی موضعه سل هبنة 


من غار ا يبت أت زره آذ عل » 
ن اایز ‏ پبغی آن بشوبه ادى خلل 


#2 


و قى هذ حرار إل عجر «١‏ الآئسان اتقردی » عن ارا 
الكتاب بمناقشة معولة لمذاهب المادين بستند فبا إلى حجح الغلسقة اللاهوتبة . 


ابا عه صاحب 


ويقرر ب أن الميم الطبعبة وحدها لا تكن انحقيق النظر فى أصلى الإجود من 
حيٿت هوموجود . وفذا مى البحث عن أل لوجود با بعد الللييعة لأله « ينبغى 
أن يقرأ هذا العلٍ بد الوفوف على علم انطبيعيات » والراد به علم يبحت عن اأرجود 
ا اا 2 
الخامة الى ینار ہا الشىء عما سواه » أو علم ييحث به عن الأسباب الأخيرة 
للوجود والعرفة ‏ فان كلي) لا بتفصلان » لأن مبادئ المعرفة والعلم المالبة المطلقة 
إا هى الى تمكدامن الرقوف على أسباب الوجود .. ولذلك فاته بكرن علي العلوم» 


ود ٠‏ أى سن ذات الأشياء بفطع النظر عن نعنيانها وأحواها 


ولا نمام أن کاب قى هنا الموضوع بغلم باحث مسيحى من كتاب اللعة العربية 
ظهر قبل كتاب ١‏ مغوة عم البقين فى حقيقة مذهب داروين ٠‏ لمإلفه الأسقف حبر 
لله اسطغان باقر مدرسة عن ورقة الذى ألغة بعد الكتاب السابق بأ كثر من الاين 
سنة ۱۹۲٩۹‏ ) اعد خلاها طبع مؤلقات الدكتور بى شميل ئى هذا الذهب. 


ق 


واعط البحث بين الأورنيين فى تظريات التشسيء عامة عل أثر اللحوث المقضاربة 
فى نظريات تزع البقاء وإرادة القرة وما إلبها من ١‏ الفلسفات » الى أثارتم ا خرب 
لعانبة الأولى ومشاكل الع والاجتاع فبا بين الريين المالمينين . وقد أشار الأستف 
إلى الأطرار اى سرت مدهب دارون بنذ إعلانه إلى ثثلك الس ء فقل كلانا عن 
العا! الألانى إدواردفرن هارعان قال فيه إنه فى سلة ٠۸٠١‏ كانت معاوة الأمذاذ 
من العلماء الشيوخ لنظرية داروين شديدة ٠‏ وى سنة السعين أحذث هذه النفرية 
بای کل صقم تقريا . وقى سنة الاين كان تود الذهب الداروبى عاما 
ونصقا حنی كاد يلغ به سحت الرس » وى مبة مين بدأت بعض الفكوك 
تعتل وبع القاومات تظهر » وعلامة التصدع والانبدام تبينت واتضحت » ول 
المقد الأول من الجيل العشرين بدأت يام اذهب أن نكون معدودة » وكان بين 
مده وداحضی حججه سس آعلام الملماء مر » وغوستاف وولف » ردی فریز 
Ve‏ وفون والشتین )اله وفلپغمان عحهصطءوزا۴ وریتاف مصهنR‏ وغير 
لووك ٠٠ا‏ 

بعد هذا اتمهيد عرض الأسقف للبحث من الاحية اللاحوتية فال : ١‏ ان 
البحث العلمى عندما بأنى بنتائج واقعية أكية تسح ساعتة كلمة العام اليحى 
وغير الميحى علا على غير اضاد ولا تناف » وهذا هر عين الصواب والرشد لأن 
الح لا يغير الق » ولا يتساهل لاهوتيو الكنيسة الكائوليكبة کا ب لا 
يسلمون لأخضامهم اقائلين بنذهب الذاروينى احض ٠‏ وهذا بعفس الراجب 
عيبم بالئظ إلى ما بتاقض حقاقق الوسى اتد ٠‏ غير آم تى رآرا من بعض 
الرجر» اتفاة بين اللاهوت ونظرة الدشوء ک را من هنا القبيل لينى الجانب لصقاء 
هين .. فن لاء العلماء الأهوناء التلدين لأب واسان احرنى الشهير بعل طانع 
الحنرات انال إل الاعتقاد بنظرية تشن الأواع المتدلة ٠‏ انقائل بأن أنواعا كثرة 
م النبات والحيوان نشأت بن أنواع طبيمية أصبيلة أبدعها رب الطيءة الاق > 
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الارانب الابغة والرة والمار واافرس والكئب وافعب الخ .اتك بهل ری أن 
مب اقلق والإبداع لبث غي مرس البتة ٠‏ فاذا حا تضور اشتقاق الأنواع جدید 
2 ی وا داع اب 

باتحدر الملل عل المصر الفدعم للہات الأنواء على عد» التعیر كانت حكة 


.v 


الباوى فى انخديد أجحد مبا بالقدم » من وجه أنه عز نواله وجل جلاله وضع ان 
العة الالبة قوى تإهلها لنحذير نشر صور جديدة لوجودات حية يدون افتفار إلى 
توسط أو دحلل فدرة الله اليتدعة للكون ونواحيه «المعتتية محفظها وإدارتما . وجا 
تسام نظرية با مع التعلم السيحى تصادما واضح غير قابل للشك .. بحب وقخنز 
رض هاتيك النظرية وطرحها طلقا » وبتاء على عذا . كل من فال بدا نشول 
بني به الخحلقة قطعا بنون رجعة بحب أن يرت وه ومبدثه عرض الحائط : کل 
نظرية ننكر خلقة العام بسئة أبام يراد بها ستة ادو أو ست مدد يجب أن تطرج » 
رکل قول بأدوار طولة مرت وانقضت بي تكوب الأرض وخلق الإنسان هو قول 
معتول لذا هو مقبول .. لأله ليس فى الكدب لكرم ما بنافيه أو بنقضه . أما 

ظر إل أل الاسان . فاكائوليك مقيدون بلص سفر التكوين ٠‏ وعكلبم 
اترسع بنفسير كمة الكتاب مس جهة جسد فد ارتأى بعضهم أن القصود 
تقو جبلة من تراب الأرض أنه فضى ورس العصورة وهياً افيلة وليس كا يبل 


واا وة ی اعبرم الیک ولا 


تل هذه المقدية براهبن الأنف ال لی بی یم رفضر E,‏ الإنسان عن غبره 


من الحيوان »> وهى علخص ى ااطالبة بالافة | 
| لأحباء ولا بون الأموات 


تردق رھی ١‏ ا ولا ا و 


1 الأحافير ولا ى التحجرات‎ E 


ا ا ١‏ إذا ثبت مدهب لتد هل ياق الدين ؟ فکان 


حر : إا جیب مم العلماء اہین اغ 


من لأغراض والأحواء بانتنى ٠‏ وإنه 
لآ بصاد مقاصد انی وغاباته ٠ه‏ واستشہد بحن للد كتور مكرشى يفول فيه ٠‏ 
وإ النشيء مي مذاهيه لآ بى مقاصد وغابات ال بار عز وجل » فالأستاة 
هکسلى النشول الگير e‏ العروف بن الاس ناء 8 بكرن النشرء لا بازم 
ن ترتب أو توقف مخلونى على انحر أو عملها معا لإ نمام 


مقعد جيد أو اكا غابة حنة كالياة تتا 


مته ې مقاصید الله 


وب لمعيس للانان رالجوان هو 


e 


دلبل وخسح عند كبار العلماء ملل مقاصد الله .. فالدى يصنع آلة تعمل هى آله 
مثلها ؛ هوأحذق وأفدر رأحكم من الى يصع آله تفتصر على العمل المقصرد مها 
ولا تتعداه 


وى سة )٠١۴۷(‏ ألف الدكور حلم عطية سوربال الطييب الأول سجن 
أسيوط كتاب ١‏ تصدع مذهب دارون والإثات العلمى لعقيده الق » نبه فيه إلى 
خطأ يسبق إلى بعص الأذهان + وهو اعنقادهم أن انكار مذهب النشوء مقصور 
على رجال الدين ٠‏ فزن من كبار العلماء الطبيحين من يرفف كالأسناذ فيالتون 
Vialletan‏ ع اة اطب جامعة مونبليه وآستاذ علم الأجة فيا » رالأستاذ 
کاترفاج مدير متحف التاريخ العبيعى بباريس وهر القآثل « نتا لا نعل یف ت کرنت 
الأنواع الحية . . إننا نعلم قط أنها غير قابة للشحول وإننا على بقين بأن دارون 

ولامارك م بكتشفا الناموس الحقيتى لطريقة تكوينها» . 
م مرد الدکتور سورال آماء بعض لاا من عماء الطبيعة امعارضين 
عب االنجوك. > وشااة ر بم قى لالات بين الأنراع وآ جسیم تلك 
تغير نوعا من الأواع الحية إلى نيع آخحر وكل التغيرات اتی کا 


لموامل لا مکنا 
أن حدما سطحبة لا مى التركب الوهورى للحوان أو النبات ء بعضها بائولوجية 


0 - نقرد إلى انقراض الترع ٠‏ ولقد قال العام الاريطالى روزا أن 
الاحبار الاصطناعى الذى جربه بنر الإنسان فى محلا السترن سنة أ الماضصية دلبل 
عم ضد نظربة دارو .٠..‏ 

ويفرر الدكتور أن احلفة الفقودة ناقصة بين طبغات الأحياء . وليست بالناقصة 
يبن الإ سان وماادونه نحسب فلا توجد جلقات بين اليوانات الأولية ذات اللاية 
الوسي: رالراتات درت اللا الصددة ٠‏ رلا بين اليوالات الرنسوة ولا بين 
انفصلية » ولا بين الخيوانات اللافقرية رالفغربة » ولا بين الأسماك والحيوانات 
لمرماية ٠‏ » ولا بن الأحوة والزحافات والطيور + ولا بين الزحافات والحيوانات 


حدية . وقد ذكرتما عل رتبب ظهررها بى العصور الجيوا 


م قال بعد الاسعشهاد بكير من أمال هذه اللاحظات الملمية : « إن هال 
مسألة منطقية بسبطة . وهى فة كبف اسنطاع الق الذى يعبره الحولبرن 
الحلقة النقودة بين الفرد والإنسان آن يميش بين المبوائات الضارية الى عبط به 
... إن أصحاب لظربة الس ولون ان هذا الخلوق كان أضسعف عقلا من 
الانسان الحالى .. فكيف يمك لخلوق ضعبف الجسم وضعيف العفل أن يعيش 
وحوله الأسد والفبل والدب وار وغرما من الحجبوائات الفترسة ؟ .. ١‏ , 

ويعتبر ثفاد ذهب دارون آن مشكة الحلقة الممقودة بين الأنواع - كا شرحها 
الدكترر سوريال - هى مشكلة الشاك نى محص هذا المذهف إلى اليوم ٠‏ را 
لا تزا على فونها وافناعها بعد انقضاء اله سنة على ظطهور كناب أصل الألواع 
وامتدف النعلين عليه بين خصوم المذعب وأنصاره الدين امتجمعوا غاية ما 
استطعوا ل هله المشكلة عند الاحتذل بذدكرى مرور القرن على ظهرر ذلك 
الكتاب 


وتن نكتى بالردود العامة لأا تمل ماح التفكير عند رجال الدين ى 
منافشة مذهب النشره 5 

١‏ = متحي الحم بالرقفى بيطلا المذهب فى جملته ونفصيله لأله مثاقض 
للدين غير سعد إلى أولة قطمة , 

۲ - منحى الرفض نفص الأدلة مع تمق النتيجة بانتظار الأدلة المقتعة والاإبمان 
بأنه - :ذا ثبت« لا بقضى تكذيب المقيدة الدينبة ؛ والعقلية » ى الحالق . 

+ - منحى الفول بأن الأدلة العلمبة الى بوردها العلماء لغيه والنشكيك ف 
أرجج من الأدلة العلمية الى بوردوب عل نأيده . 

آما أنصار مذهب النشوه فى الشرق لمرن فقد کان أشهرهم وأفصحهم ياتا 
الدکنور لى شمبل و8 ادا أن بسب .قازون وأصحب إلى الأخذ بالنظریات 


1۰ 


النشولية على علاها » وقد بت الاديين الغربيين إلى ثنى كل ضفة روحبة ١‏ أؤ غببة 
ى الانسان ؛ إذ قال ى مقدمة ترجمثه لشرح مار على مذهب داررن ١‏ إذ الإسات 
على رأی هذا اذب طیمی هو وکل ما به مكب بن الطيعة . وهذه القبقة 
ببق سبل مریب فبا اليوم » ولو أصر على انكارها من لا يزال مفعول المالم 
القدية راسخا فى ذهنه رسو النقش نى الحجر ,. فالإنسان يتصل انصالا شديدا 
عام الس والشهادة » ولیس ف تركييه شىء من الواد والغوى بدل عل الصاله 
بعالم الروح والغيب ٠‏ نإن جميع العناصر الؤلف مها موجودة ى الطببعة وجميع 
القوى التى فيه تعمل عل حكم قوى الطببعة .. فهو كا يران قزيولوجيا » بكا لهاد 
كماويا » والفرق ينه وبيب تقط بالكية لا الكيفبة رالصورة لاالماهية رالمرض لا 
الجوهر .. فالإنسان جس ٠‏ واليران يس ٠‏ والإتسان بدرك » ليران درلاة 
ونوامبس الثففبة واحدة فبا . غير أن الإنسان بدرك أكثر من البو لاله 
اکل نرکیا من البوان ١‏ 

وکائٹ ردود الدکترر نبلی یل علی ماقشته تکرارا لردود دارود ور 
رغيرها من الفاللين حول الأنراع »> وفحراها : 


١‏ إن اينات بين الأنوا لا تربد عل التيابنات بين آفراد النوع الوحد إلا 
بالورالة > وهه أثر نابت لا بحكم علبه بالفترة المعلومة من تاريح الإنسان لأا 
يقت بعد انقضاه مقات الاين من الستين .. 

۲ - وإن أتصاف الأنواع من أا أن تميش وتنفل موانها إلى زمن طوبل ؛ 
لأن انثوريث مرنبط بام اجهاز الممبز للئيع وهو لا يم فى أنصاف الألواع ٠‏ ولكن 
قد بدل عليه التاسل بين بي اليوانات كالفيل والحمير أو الكلاب والذتاب ؛ 
وند بدل عليه «اكتداف العلير المجبب - الأركربنركوس - الدى وصللى بين 
طائنین من المپران مشعل بعضها عن بعض الفمالا تاما وها الطبرر 
والمشرات » , 

۴ إن الملماء بطر نى وضع حدود الأنواع > وقد ذکر دارون و د اباي 
الالجایزی وسن ب کر ۱۸۲ اتا جلبزیا عدها غبره أنراعا مع آنا تبايات ٠‏ وند 


قال هور نى هذا المعنى ما نصه : إن الناتيين بعدرن الآن من ۸٠٠١‏ إلى ٠١٠٠٠١‏ 
نوع من النيات ‘ فاللوع إتن غير محدود 2 

¢ - إن التحرلات لا بى أن يبح عنها نى الأنواع الحاضرة لن کار 
منہا تطور عن آنواخ سابقة لہ ی سلسلة ھی اتی کان بعکن أن بجری بہنہا التحول ی 
أواته » ولكن الأنواع الحاض؛ تباعدت عن أصوفا فانعدت الأشباه المحولة فا 
ا : 

ولا نى = عند تفدير بوامل العتاد بين الطرفين - أن الدګتور شلى شمر 
إنما بواجه بهذه النصومة اللدوة سلطان رجال الدين » فالسا من هذه الخصومة 
إلى حصومة الأدبان » ورأى م قال نى مقدمة الأرجمة أن « الل والديانات أصلي 
راحد : وتيامها فى الدثيا إے مو لعاملين : حب الرثاسة لى الرؤساه ٠‏ وارتاح 
الرء وس الى حب اليقاء ٠‏ وكلاها لما ق الإنان من ية الذات .. قسطا دة 
التاس على ساذجى العقول سم ٠‏ فاد عض رسيد عل البعض الآحر ١‏ و¿ 
بلك خرض الغريفين ) 

وخا رؤساء الدين قب تام المقدمة قاتلا : « سيوف بثو ما ب » ورد 
کان حظكم من ذلك ف الشرف أطول جدا نولا أن الغرب باسط فوته يديه ,. وا 
تعللوا التفس با فى الناريخ من سقوط بعض الام ., ألفث إلبكم مقالبد أحكامما 
وسلمتكم زبام أمورها » فته - وإذ حصل ذلك - إلا أن لن لتر 
ایک لتوقر معدات التقدم قى العلوم والمتائع واننشار ذلك بواسطة الطباعة ٠‏ . 

وعد » فهذه شذرات من التعليقات الدينبة والعلمية الى قوبل با مقهب 
التطور تی الغرب وای بلاد الشرق المری ۔ تعب آنا ہنا فا على کل ری ن 
آراء الياحثين الدبنيين والعلمين نى هذا التهب > وأن الك الى الحنرناها 
للاقباس ما ثل جواب ابر جميما تى هدا الوقوع .. 

وقد مضی آکار ن سن سنا على طبور أقدم الکنب الى ذكرناما فى هذه 
المجاة ٠‏ ومفى نمو الاين سه على لحدلها ., لإذا أروتا أن نعود إلبا لحك 


ليها حكم الس الممحص إآراء ١‏ فالذى نراه اليوم أن الديئين قد وثفوا الوفف 
التتظر منم فى معارضة النشرئين الاين . يسس سن المعر أن بئابل ادكار الدين 
بغير الانكار من أهل الدبن , وقد أصاب العلامة الشيخ محمد رضا حي قال أنه 
يدقع الشببات عن العقبدة الإية ى كل ملة » ولا يقصر دفاعه على عفيدة الإسلام 

ولكن اكاب الذين الوا هذا الموضوع من الوجهة الدببة قد أطأرا = 
دیا وعلمیا - فی انکارهم بامم الدين أمورا لا ترال قبد البحث بين الإبات 
وال ٠‏ وخم آن تسفر جحوث الغد عن إباتبا با بقطع السك فبا .. كا جوز أن 
بتقیہا ما بزب مواضع اخلاف فا بین عقائد الدين وحفاق الملوم , واد کان 
أنعضهم عذء لفل العلودات الصحيحة الى رصلت إبهم عن مدهب دارون 
ومذهب التت:. عل العمرء > وكان لبعضهم عذر ثل هذا الملر ند بسو 
اندفاعهم إذ درء الخطر عل العقائد الإية بوم تعجل ثرائرة الليد » فهجموا على 
الذهب عل غب عر به كمادنيم لى اهجوم عل كل جديد مستغرب ١‏ وائئحاره 
لثرثرة بأحادت الاد واو .. فكان تعجلهم هذا داعبا إلى مقابنتيم بتعجل 
مثله م الببيین . 

بيد أنه - ولا ريب - نمجل وخم العاقة › قد ظهرث عوافب الوخيمة 
مرة بعد مره منذ ايتدأ العم الحديث فى نشر كضوقه النوالية » ووجب الانعاظ 
بعرائب التصدى للمباحث العلمية وهى أف معرض النحقيق بين الالات والئق آر 
التفلبب والاستصعاف » وند علم رجال الدين ف القرب ماذا كان من أثر حرمهم 
القول يدور - الأرض حول الشمس » و ايهم تعلع الل أن الشمس تدور حول 
الارض .. کان رجود اخائن جل وعلا مرتبط پبوران هذه أو تلك : وکل فی فلك 
پسپحرد 

لفد ك- فى ذلك التعجل من رجال الدين عظة هم تنباهم أن بعبدوا مثل هذه 
لغلعلة ى تصدى المذاهب العلمبة الى لم ينقطع الشك فى لبوتها أو بطلانا ٠‏ 
وقد بتقطى شك عدا با بیت على منکریما أنہم كانوا مخطئين لى فهم الدبن والعلم 


۴ 


على السواء .. فان زلزال الادية الى اضطرب له الغرب اضطرابه العف لم يكن رقد دت غدا أن يوجد الدال اللمكن على اللرع الترسط ٠‏ أو توجد الوسيلة 
له حجة على العقائد الآهية أقى من هذه الححة على الدين ٠‏ كيا تصوره المعجدون المسكنة التلقبح بين الأنواع المقارية » فتعود إلينا قصة دوراف الأرض » ودرران 
من انين ٭ على غير بقن .. الشمس بطر على الدين والعلم لا داعية له غير النعجل والعنت ف الحصوبة الفكرية؛ 
وإته العنت عيب جوز ق خخصومات الال ولكنه عنم أشد ارما ن خصوبات 
الأفکار ولآراء 


وبشبه هقا الط المنکر حط آحر ام پتفرد ء ال 


من العنماء لم خسوا المييز بى قضابا العلم وقص با الحقوف ١‏ امدنية » أو الجناية فى »م 
انحاکہ ودواوین التطريع .. فصاحب الدعوى ئ انحكة أو الدبوان مطالب بائبات ونی کناب تدور موضوعات ی حکم اتقرآن الکرم ى شان الإنسان بعنينا هنا 
اوا اماک اا بوا ا ت > ارما فا ١‏ مل جنا الف رر بم اتح متب ار ين 
الأحرين . ولكن الدعوى المي ليست كذت ٠‏ ولا يصح نيط أمر تاتا إإلشالى ي 


دعا ٤‏ رااش اجن ج ر کا 
بدا وحده > وهى مملحة اناس ين ۽ ومن نگرھ بغر حق یضر 


E‏ ولي الحا كت من الشاك :لا فلبل فى خلو كتاب الإسلام ما بوجب القول 
بالاس جمغين . ادا ۰ ٠‏ 
بتحرم هذا المذهب .. فقد يبت غدا أن الذه صحبح کله و باط کله » او 
وقد أفرط التقاد جدا فى العشبث بمسألة ايأياع الوسطى . ولم بصطعوا لأناة : 
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شت ل بعضه صحبح وبعصه ب عا > ولکن کناب الاإسلام لا يصد عن سیل 
a hea er 4‏ : : 

1 
لبد 


م فى عذ» اة من الضحف والعئت بعلموا ن الحشبٹ الى هدا الح الملم ى أية وجهة سن هذه الوحهات . كا سستبيله ى سوضعه من الفصل الأحير 


إحراج E O‏ حرام الخصرم المحنارب على دعاوی انحا کہ وال ا 


ن قي 

فكي حطر على بال الق الل أن الأءغ الرسطى تق ها ذرية مع العم 
بأن الور لا تنم قبل استكال حصائص توخ ؟ وكيف بغوتيم أن يلنحوا 
هذه اختينة ويرنبوا علبها ما بى أن يترتب علب من الربث والانتظار > وهم يرون 
اليوم آم بارزة من توقض السلل بين اليل و حمير أر بين الذثاب والكلاب ؟ .. 


وإذا كت الفا بالشره يعجزعن إفامة الدليلل على تال الوح 


وخ کف 
ن ر 


ب ا کا ۳ 


جال هذ لعج ز اليه ولا حال إل الراتع اللى لا حيلة له به ؟.. إت كيرا من الأحياه 
الآقية آل اليؤم م بى مها أر يدل على وجردها فى ضور الفا المطمورة بين 
طبقات الأرض ‏ » فاذا جاز مذا نى أمر الأنو التى بقيت ولا شاك فى بقائبا إلى 
البوم فكبف تستكاره عل اناف الأنواع التى د نستكل حصائصس اللسل والنوريث؟ 
قيس من الرأى السلم - ديا ولاعلا - أن برتبط فض النشوة عجر 
الشونين عن ابقاء أنواع وسطى من يوان غبر قابلة بطبيعتما لبقاء والنوريث 


¢ 


الدين وَمدَهَّب ارون 


نعود فتقرر ى هذا المصل م ختمنا به عصلل السانق . فقول أن مذهب 
لتطور آبا كان تفسير القاقين به لنشأة الألواع . ليس فبه ما بصع أن يستند إليه 
لملحدرن لإبطال الدين أر انكار الخال آو غول جلو الكون من دلا القصد 


رالدیہ 


وقد نسب القول بنشاة الأنواع من أثر الاتخاب اطييعى والاتخاب اخاسى 


و دامرید رسل 


إل عانبى كبيرين من غلماء القرن اناسع عدر : هما ارا 
ا ول کح آحذ ما منکرا لوجرد الله , 


قأوغا - شارلز ارون - کان يفو إنه بستريح إق الإمان بوجو الإله 
ی هذا الکون الکبیر ؛ ولکه بری آن شعوره ها لا ارہ أحد ١‏ أن پشمر ب مثله ولا 


4 
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كب ف سنة )14٩۷(‏ إلى الأاذ وديس صاحب كتاب « عور من 
الشكوك » بول جوابا على سؤاله : « إتى فى أشد أحوال الردد لم أكن قط ملحدا 
إذاكان على اللحد إنكار وجود الله . وأرى على العموم - وجخاصة مع تقدم 
الن - آنى أحرى أن مى رلا أدربا ) وت هذا الاسم آثرب إلى الصواب تى 
وماف تفکیری 
وقال ى حطاب تبه إلى طالب هولندى (4 الثالث من أبريل سنة 1۸۷۳) 

... پیدو ل أن استحالة القول بأن هذا كون العحاب لظم » وبا انطوى 
عليه من شعورنا الواعى ١‏ نما كان وليد المحادفة - هر أكب سند القول 
بوجود الله ٠‏ ولك سند ! أستطيع أن أقرر قوة اقناعه ك لا أستطيع أن أغضى عن 
الشكلة الى تنجم نما يعخلل هذا العام من الآلام .. 

ركب إلبه طالب ألاى فى سلة ۱۸۷١‏ بدأ عن عفيدنه الدبية + وعن العقبدة 


النى بدعو إليبا الأحذ ذهب التملور » نكلف أحد ذويه أن يه وجيب غبره من 
بوجهون إليه هذه الأسئلة قائلا : 

و إن مستر دارون بعننر لكثره الرسائل الى ترد إلبه ولا بئيسر له الرد علا 
جمبعها . ويود أن بقول إن مذهب النطور بواقق كل المرافقة إيان الؤمن بالله .. 
یر آتتا حب آن ند کر آن الناس مختلفرن کٹا ئی تعربفهم ا بعنونه بالاله ٠‏ ۔ 

ويفهم من حلاصة رأ فى سيه الى كتا بقلمه ٠‏ أنه لا بقرق بين كتب العهد 
القديم وكب الدبانة اهندية من حيت نسيتها إلى الوحى الإفى ٠‏ وأئه ل بقم لديه 
اندآيال عل حدوت هذا الرحى نى اتارخ > ولكنه إذا آراد آن بينظر إلى المسألة 
الإغية من جاتب الاتنخات الطيعى فان أنواع الأحياء كانت خلبقة آن تضرب عن 
تحدید وجودها واستمرار اسلها نو کانت شرور الحباة آکرر من اتا ؛ وهی 
اخجة الى يستند إل المحدون ى الكارهم للمقاصد الفية 


وکان دارون عل تردده ی مسائل اغب يشعر بقداسة الديز وكرص على 


ڪا ڪور الحدينين رلا برنضى من العلماء أن يقحموا مذاهبم على غا الاس فا 
طمانوا اليه من عقاندهم الروحية » فلا اراد کارل مارکس آن پهدی إلیه تابه عن 
رأس انال كتب إليه متعذرا › وقال من رسالة عفوظة الآن ععهد ماركس وانجلز ق 
رسكو ؛ ١‏ إتى أشكر لك رسانقك الودبة ... وأفضل أن يكون هذا اجره هن 
نکتاب عبر مهدى إلى مع شكرى طذه النحية ٠‏ إذ كان اهداؤه إلى يتضمن على 
وجه من الوحوه اقراری نای سا الکناب الذی لا عل لی به . وإتنى -مع غيرنى 
على الدعوة إلى حوبة الفكر فى جميع المسائل - أرى . صوابا آو ختا » أن 
اقشات الباضرة اله تافض السيحية والإبمان بوجود الله قلا يكون ها أثر على 
جمهرة لتاس ٠‏ وإن خبروسبلة لعحقيق ال رة الفكربة أن عفدم العقول نبعا تدم 
علوم ٠‏ وهذا أرانى آمب الكعاءة نى أبور الدين رأقصر كتابتى على الباحث 
لعلمية ٠‏ . 

وعاش دارون بقية حبته على هذا الرأى ١‏ مؤمنا بأن مذهه لا يقتضى مى العقل 
ن يت وحود الله ٠‏ ولاأن بم سقالد المومئين بوجوده . وأن الان بأية دياة 


iV 


من الديانات لا يترقت عل الفصلل ق قضية التطور إلى الرفض أو إلى القبرل . 
آما , الفرید رسل ولاس ٠‏ شر یك دارون ئی القول تعدد الأنواج من اثر 
الاتتسناب الطيیعى وعوامل البتية الطببعبة ٠‏ نقد كان مؤمنا فوى الاإعان بوجود الإله 
.. ركاتت مراقنه لموامس الطبيمة سببا لتصديقه بالممحزات وخوارق العادات ٠‏ 
لأنه كاذ يستخلمس من فعل هذه العواملى فى الطبيعة أا لا تجرى على هذا انحرى 
آزاما حکم العقلل او حکم التفکی المنطتی ٠‏ وإنہا کان وز أن تجری على جراها هذا 
أو على ڪرى آخر يساء يه وباله ى حكم العقل والأقيسة النطقية » إا هى 
الإراده لاإمية انى أوجبت هذا النطام تتبجة لتلك العوامل ١‏ فليست المعجزة الى 
بريدها ت أغرب من نظام العوامل الطردة نى تلواهر الكرن » ومرجعها جمبعا إلى 
الإرادة الاب على اطراد أو على اء 
چ 
رمن عقيادة ماحى الملأحب فى مسائل اليب ٠‏ لفهم أن الملماء ولمفكرين فى 
بأ عا من العلساء أو فيلوفا من 
الفلاسفة بقلل مذهب اتطورعل تعدد معانبه لا يدانا عل رأى محدود براه فى الدين 
السبحى أو ى الدين عامة » لأنه جوز أن يكون من المومنين کا بجر أن يكون من 
المنكري و و انترددین ۽ حسب الج الذی بنہجه ی تفکیره وأسالب استدلاله . 


الغرب. يغسمون هتا الاشام وأن القرل 


ن تغكرين والعلماء من كان عل التطلور اسا لعقبدنه الروحية 
اي ولاه بى فلاسفة القرن العشرين « برجسون ٠‏ الفرنسى ر ١‏ هويد ٠‏ 
الانجليزى . وهو عدا اشتعاله العمين بالبحوث الرياضية والفلسفية رحل من رجال 


الذبن وعم من علماء اللاموت ., 


وير بين العلماء الطيعيين من يتبون النطرر دابلاعلى النظام »> وبعتبرون 
النظام دبلا على وجود الاق : e‏ أعقاء ئى بحمع العلوم اشنكى كالا اذ 
جلادتن » الذی بفول : متا تحن المسيحيين مى رحال العم من بدركون 


آن هناك رحدة فى النظام روحدة فى ey‏ 0 


وان من خلال النظر ى خملاتي الله 


:. وحن دين بن مذهب دارون عن بقاء الأنلب لا بيبطل فكرة اتديبرالإفى أر 


VIA 


نكرة النطام المقصود .. بل بركد هذه الفكرة ويمهد لنا سبيل النظر إلى الوسائل الى 
تارا المنابة الاإمية اعدبير مام دها منذ القدم » فرى أنها ثيجة قاترن نظم 
وليست مرد سلسلة من الماجات المفرة » . 


أما اتكرون من علساء الطيعة ؛ فحجتم فى الاتكار أن 


خوارف والمعجزات : وانه لا سہیں إن التوفين بين عقبدة تقوه على خر 


قوتين العسغة ون اعا م على نسم الكاتات تا نقتضبه هذه القوائو 


بين لاء الطيعة «ارنست هبكل ١‏ الألافى 
- وهر آقرب إلى الاء:دال لى الانكار من زميله .. 


١ :‏ إن العقيدة الدينبة نعبى دألما تصديق معجزة خارقة » وهى 


النابة فامة على منانضة بط الرجاء فى التوفيق بين a‏ 


وحى المدعى اذى تأسست. عليه عقائد السيحبة ليس ما بتقق مع الت الت 
تی وصل إلا العم اھ 
وهكلل يقول : «إننا - آمام الأمور الى لا شلك نى بعدها عن الاحال - 


نى إا مرن ن ظلب البرعان الم ف 


راجب الأديى بتقاضانا أن تجد هذا البرهان قبل أن نأخذ لك المعجرة احخارقة مأحذ 
خد والاعتار . ولكنا إذاكنا = بدلا من الوصول إلى ذلك ابرهان انقع = 


لا ری آفمتا إلا حکابات N‏ کیت تات ومی تات ین اا ا ان 


دوا كا النصديق أن لشياطين نتلبس بأجسام اخنازبر ۰ فرنتی اصرح بان 


خحورى إا هو شمور الدحشة من أن أرى الإإنان الماقل ينظ إلى شهادة ا 


رة جل ...٠ء‏ 


وعلل مثل هذا امور بدور اسقلاف يبن القريقين اللذين بتفقان ل قول مذهب 
الثصطیر » ولکنہا لا بتفقان في الحكم على دلالته من الوجهة الديبة » ولكن هذا 
الاخحلاف لا برجع إل ادهب فى ذاه .. وإعا يرجع إل طربقة النظر إلبه وطريفة 
التتكير الى تعودها ذهن العام أو الفبلسوف: قرعا حرج الذهنان بتبجنين ماقضتين 
من بكرة واحدة براها أحدها برهانا على وجود الله وبراها الآخر مغلية عن البحث 
ق بات وجرد الله »> وف مال ابلپوذ بنابرت أ كر عنما الفلك ف زماله. - 
لالس - عن مكان العابة الإفية فى حركات الأفلاك ١‏ فكان جوابه أنه لا 
بر غا مكانا فبا يعلمه من نلك الخركات . كانه بقول إن قواتبن الركة وحدها 
نفس دورة الفلك تنسوا فى عن النظر إن علة أخرى رراءها . وهو أسلوب من 
الضكوريتافقض أمالبب الدهن الدى براقب دَورة القلك ويعام أن العقل لا بستلزم 
حرفا عل هذا الوجه دول ره . وه لايل ا إقك = س البجث اهن 


آلإ دة التى انارت ها هذا الوجه مر خركة قاحظمت عنيه ١‏ 


ولعلى المارق بين هذبن انط من مفكير يعلى بالنظرة إلى انطام والمعجرة . 
فر كان من الفاللين بالنطرر مؤمتا بالعية الإخية فطربقته قى النفكبر أن يسندل 
پاتقام الق على وجوة اخالی ١‏ رآن یری بعد ذئك أن المجزة لا تستزب مع 
الاإجان بالقدرة الإفية رالحكة الى نستدعبها > اذ | كان هذاك ١ا‏ يسندعى صلع 
الىجزات فی رأی , 


ومن كان من القائلين بالتطور معطلا العفيده الديية ٠‏ قطريفته أى االتفكير أن 
ابق متعذر بين تفسير الكالات بالفوائين الطبيعية وبين خرن هذه الفوانين لإلبات 


عقكن الدين . 


تكن الرأى الأخر الغااب عل علمء اللاهوت المسبحية أن معارضة الرؤساء 
من رجال الدين لمذهب التطور عند إعلانه قبل ماتة ستة م يكن من سداد الرأى فى 
ترء » وأن هله المعارضة يفي أن أحسب على أصحابا ولا لجسب عل الديانة 
اليحة الى لا تأنى التقسبر عل وجه مرا فق ذهب التطور عل أقواله المنعددة ء 


۰ 


وبعبر عن هذا الرأى نى كتاب مؤلن هذا الغرض عام من أكبر علماء الرباضة 
وعلماء اللاهوت العاصرين رهي الأستاذ كولسو عضو محمع الملوء الملكى 
وصاحب کتاب ١‏ الع والمقيد ة المسبحية » ومدار الرأى نيه كله على هذه الفكرة 
سواء تيا برجم إلى مدعب اللطور آر إلى غيره من مذاهب الملم الحديك . 


Ir 


E N e 
سلساة الحلق العظى‎ 
سلسلة الخلى العظی نذه بوازى مذهب لتطور . وبتمشى معه فى معظم‎ 
الطربق .. رلكنه لا ببندئ ممه من البداية ولا يتبى إلى الغاية‎ 
أن الوجود درحات متفاونة نى ترتيب‎ ١ وصقوة القول بسلسلة الق العظمى‎ 
تبتدئ من المادة الأؤلى الى لا ضورة ها وترتفع إلى مرنبة الوجود‎ ٠ الضعة والشرف‎ 


الاإمی الذی تمحض لے لملم رالخیر ۰ فھو عل لا ہعرض لے ھل ولا جب ع 


ر ٠‏ وخر لا يشوبه الثر ولا بقع له لي إزادة 


والراند الأ كبر هذا لذب بن الأقدمين أقلاطون ال ملق بالحكم الإفی ۲ فهو 
الذى وضح هذا الذهب ترضحا فلسنيا وبثاه على سجة عقلية »> وهى أن الإله 
وعو خی هتن = اې له کرمه آن بشن على شی ۔ کانا ماکان > بنعة 
اوچرد ها يبلغ مز عارة شأنة فو مستحق لحصته من الرجود ف مرتته من 
للق > ومستحق لأن بصعد فن هذه آلرة إن ما قوقها عة من الله وما ركب 


ى اطباتم الأشناء من شون إلى الجال 


آن هلا اهب وصال مل قد إل حکاء اران امن طرق ` 


وقد کان فیٹاغوراس تن أکل اللحرم » ويقم الأغذية إلى سالىة ارو 
وغيرصالحة فا لأنها بهيمية وكانه كان بحرم أ كلل اللحرم لأنبا بأ كل السباع وغره 
أكل الغول وما إليه لأئه مأكل البباتم » وحسب أن الأرواح تتتقل بين الأجساد 
رتفم أو يبط فى درجات املق وعراتت البيمبة والروحائية » وله من الأقوال 
المقتضبة ما بشبه مذهب الفمند فى الدورات الأبدية الى بوا بعدد مقدور من 


لوف الین ١١٠م‏ اة ان و کم رکه 
> ا 9 


وجاء بعد امبدوقللس . فضسم درحات الادة وات العلاصر الاربعة اشرفه 
وأعلاها ٠‏ وساها بالجذور قل أن تعرف باسم العناصر وتسمى بعنصر الار وعنصر 
المواء رعنمر الاء وعتصر الراب 

والعالم عد أصحب القول بالسلسئة العظمى ١‏ غالا : كييروصفير > فالعا 
الکبیر ۸<٥‏ ہو الکرن كله با اشتمل عليه من كائنات علوءة وسفلية ومن 
رانب روح وبمية ومادية ‏ والما: الصغير صووع عن عو الإنسان » لأنه 
نحتوی نی تکرینه کل عاصر وکل مادة رگل درجة + ويتقبل الارنغاع إلى صفات 
اعر والر . أو صفات العقل والثديير اى تمت لاله على أ كملها وأرفعها 
يتقبل اليوط إلى مرتبة البهيمية ونا دوا 
الادية ٠‏ وشى من احصائمن الأجساء الثاتية ٠‏ وش من خحصائص الأجساه 
الحبوانة ۽ وی من حصاام ااروح ای بکون للملالكة بغر جسد ٠‏ وشی مز 
العرفة الى ينب با من الصفات الإفية . 


٠‏ وى الإنسان لي من خصانص الأجساه 


وقد اتعنل مذحب السلسة المظمى من اطند واليونان إلى العرب . وانتقل م 
ا ن ر ل 
الحكة الم 


البابوبة فى آحر سنة فبل نهاية الغرن العاشر ( ۹۹۹م ) وهو سلف رالفانى > وفلهروف 


العرب إلى متتوفة الأورييت + وكا من 


ثارها فی آفرال اتمديس توما الاكويی والبرت الکیی ١‏ ويرى الأستاذ سي 


دوقن لاتاق ن اعات دانى الصوفة وأوعاف اعام الغب مستمدة من عي 


الدین بن خر بقير لصرفت کنر : ومن العلوه آن أول الفلاسغة الصوفين مر 


۳ 


الغربين - جوهان اكهارت الأ انى - تخا فى القرن الالى العصر ابن عر 
ودرس فی جامعة باریس › رهی الطامعة الى كانت تعمد عل التقافة الأندسية فى 


. ١  مولعلاو اک‎ 


ولل اكهارت هو أسبق القبين من حصوفة الفربين لقو ابن عر ٠‏ إن 


الله حر الوجود الحتى وإ كل ما عداه من موحود قوحرده ع ة > وهه فول ل 


جملته يعيد إلى الذهن قول أفلاطون إن له هو قاس كذ حقبقة رنا على 


بروتاجرراس ۶ھ٥چھاه:ع‏ الذی کان يقول : إن الإنسان هو مقياس الو جرد ء وإ 
الله انعم على الإنسان بالباة 
اشن به الإله دون سواه » وليس بين الغربن تتاقض لى الباية ٠‏ لأن فلاطون 
- ففة الله العليا - ذرجة بلعه تسان وا يدركه 


الزمنية ‏ لأن رمن ا کاة رجود الأبدى الى 


مرد نجل الل 


م دوه من الخلوقات ٠‏ ونه قد بعلو بالعتر لوق مرة الادة تى تمتزج . حقل ى 
تكوب الإنسان 


رق كان لفلسفة أرسطر اضيب خير قبل من الأفرى نوبي عقول الأوزبيت مذ 
القروت الوسطى إلى مذاهبي أو أنوالمم ٠‏ ى سلسلة اتوجود لعظمى . 
المرجردات على حب نصا من الحس . قارب بب الات «الحوان . نجعله 
مشتزكبن فى ٠‏ النفس » النامية » وكاد أن خعلها رتبة من رلب العقل يتبسط لبم 
البات بن الماد وا یوان ١‏ ولم يکن نى تعغه للكالدات بالل حاسم بن اواد 
تنک ١‏ تفت جد 


انه رتب 


وما دونه ان ر التولدالذاتی » کان ت 


الفررن الو وأوائل العمر الحديث قا 


راك 


وبل اللاهونيون الأوربيون فكرة اللة المشى . كا وم 


رم أ المرب ى اة الأررية ازاف 


مفکری العرب وتصوقہم ؛ فلم یجدوا فا تقض بنکرونه بین القول حلاص 
الإنان بالإيان وقول قراط رأفلالون أن المقل هو الصفة الالمية الى بتلى با 
الإنساك ويعلو بها من أف الااتق الدنيا إلى أقق النعمة الإفية وإن الإنسان إلعرفه 
للأشياء توما وملكها ويؤتمن على تدبدها حاكاة لقدرة الله عل تدب الخو 
خخلوفنه ٠‏ فإ النافض بين خااص الإنسان بالاإبعان وخلاصه من أرهاق الادة 


بالمفل والمعرفة . بيبطل وبزول تى اعنقد المفكر أن المفل الرشبد سيل إلى الان 


بل على اليكة الغ ى تطلعه إلى الجاة والخلاص 


وم مط الرأيان من بض الراب إلا بعد ظهرر ظغة ابيلار ر١۷١١٠‏ 


8١ء‏ ) الذى قر النتسنلة العقمن بأعا لازنة مرورية ‏ تشتوعب كل 
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تمكلات ‏ فستحجين آل ابو شي ةنا هم مزجود > لان االو ف اغعلمه 
I A E ROC RT a‏ اد 
ودر يعم چ لمحتات وا بعحز ع حبق محر متها يتعنق بعلمه وإرادته ٠‏ 


نکر عليه معاصره پردرد د کلبرفز ( ا۱4 د (١٠١۴‏ ذاعية اللوت 


اة ق اتر 


: رقا إنه ينافض ما بليفى 


له عل الخطيغة والرذبلة ومن إنعامه باخللآص عل الخطاة » وان التديس 
توم الاکویی ( ۲۷٤ = ۱۲۲١‏ چیل إل تاد برنارد فی اعتراضه على تفسر 


یلارد » ویکاد مید ردود الغزای على ابن رحد فى مطل هذه المناقشة » يفول : 


ل عى الله هذه اللوجودات عل متها الى أودعها فا لا ینی قدرله على حلق 
غورها زائدا غلبا » ولايتفى ندرته على خلقها رة أحرى فى صورة غير هذه 
لصورة » فليس اتتطاء سلسلة اخلق مانعا أن تتفظم ها حلقات عير هذه لفات 


وسسلة غر هذه السلسلة مع استيعاب اله جميع الممكدات » لأن التبدبل فى 
اسمگنات غير مسفسبل : رجام بیکودیلا مرندرلا 0۵٤54 - ۱6٩۳(‏ 


dela Mirando‏ 0 فقال با كان بقوله الحمونة الملمون من قبول الإنان 
لأرنع المراتب وأدناها » وإن كل مخلوف قد بلترم مانا من سلسلة الخلق لا بعدوة 


م فوته ٠‏ إل الإنسان .. فاته لا يقد بمكان من السلسلة العظمى غير المكان 


حى يرتضبه انه ٠‏ علوا إل امرتة أغلالكة انفرين » أو مفلا إل مرتة الام 
٠‏ حظرات 


وعاد البح فى مکان الإنسان بعد کشف کو رکوس لدوران الأرعی حرل 
الشمس . وتجدد المافشة عن مركز الخبيقة وعن مكان الإلسان على هد لمركر 
عار .. فقد جوز أن بكود العام الأرضى نطراء له من رام الس وبة ون يكون 
د الوا سكا ن الللائى المقلاء ؛ ولكن هذه الماقشة لم ترعز: أساس 
تمكرة الى تسلسل الوجودت من أدناها إل أعلاها فى "مالم المرواك . وى كل 
عة كن أن يعرف فباسًا عليه » وظلت فكرة السلسلة العظمى ءلة على اباحئين 

ركز ايسان من الخلتقة ٠‏ وقال بها فلاسغة الشعراء ها قال بب قلاستة الحكة 


آ : z‏ 1 . 2 
وسين إن زمن قريب :وغل اساس هذه الفكرة نظم لاع ن 


اججتدر 11447 4 ) تقصيدته الكيرة الى اها ما ن 
اجك - وقاك يا عاط الإنبان : 


اعرف إذن لسك ٠‏ ولا ندع الإحاطة بعلم انه 
الإا فراة الان اقل هى الان 

قا غلل برزخه هذا من المالة الرسطى 

وة عاقلا يطل »> عظها ف رة 

١‏ أعلم من أن بکوں «شکوکیا» لا يدرى 
«وأضعضف من آن یکون «ررانیا؛ یصبر 

ا معلقا بين العمل والرنحة 

معلةا بين الإهية وأجيمية 
١‏ معلقا یردد بین اثر عقله أو بذ 

«بولد ولكن بجوت » ويعلم ولكن ليخطى؛ 

اعبط به اجهل عر علمة أو راد 

وط أمره ى فقن من الفكر والشهرة 
وغوهو الاش سى إل اتفه ار يجب الأاءة 


me vw 


خلرقا نصفه التفع ؛أصفه لينحدر 
سيدا لجميع الأشياء رغرية لا جسيما 
١‏ وهو الحكم الوحيد فا هر حت وبطل + ولکنه پر نی حطأ دانم 
| ولایزال فخو اخلبقة » وسطرینها » ولغزها الخفض » فی ان٠‏ 
وهدا هو مكان الإسان الأوسط » بين حلقات مذه اللساة المظمى 
و اى إذا انكرت إحداها وقع الخلل ى سائره ٠‏ 

مسون صاحب قصيدة القصول ( ٠١٠١١‏ 
ا بین الكال الذى لا حد 


اجا قار ازمر یکی 
١ ۱۷ ۸-‏ قظم انوجرد من طرى هذه السلسلة العقمى 


له . وب حافة الاو بة السغلل والعدهء الرعوب ١‏ 

وة البحث فى ملللة الخلى العظمى يعض الوق بين آوانحر القرن المامن 
عثر وأوائن القرن التاسع دشر . ولکه لم ينطع .. ولا نمتقد أن الاتفطاع عن 
ايحت يعرش لسالة الإندان ومرکزه من الكون ى رمن من الأزمان » وإنا انقطع 
: يسبرة > لينجدد بكل ٧ا‏ ي نطاع من قرة مع البح فى مذهب التطور 
وى علرم الأحياء عابة وعام الإنان خاصة عل هذا التطاق الواسع الذى بشمل 


Uv ا‎ ٤ 
الم عل الاه أو « اليرلوجى » وعلر الحبوان ١ء الزولوجى » وعلم الإاجاس‎ 
چ‎ 


e E TSS :‏ 1 5 
ب ٠‏ لائنولوجى » وغم الإنسان ؛ لاتروبولوجى E‏ ماح شی تتصل 
ئى آرا»ء عماء الطبيعة واراء 


بانعلرمات العامة عن الإنسان ومركزه بين الكائدات 


ونع إلى السلسلة الى عند المرب الذين نلوا أهم ممادرها إلى الأوريين: 
فتول الج عرفوها کا تقد - من مصادر شى دل بجعلوها دستورا 
بتلك السلسلة . 


EF ال‎ PK O 
ران کات الإنان کا ورد ئی ابات الدران الکرے غخاعم ع القول بمکان لہ بلس‎ 


1Y 


إلى سلسلة الخلتق » ويلحقه بها أزاما على طريفة الأفدمين فى إلحافه بغير الخلاتق 
الآدية . 

ونما عرفت خكاء العرب أقرال تشو ل ترنيب السلسلة فى مواصح متفرقة من 
وٹ العم او الدين. . 


مها ترتبب آفاتق المرجودات كا تقدم فى فم « التملور قبل مهب التطور » 
من هذا الكتاب 


ونا الكلام على ١‏ التقس والروح والعقل ١‏ والتفرقة بن مراتبها » ابنداء من 
النفس الى دان أرسطر عله قرة مشتركة نى اخلاقى النامية ٠‏ إلى الررح الت تعلو 
على تفس ف هذا الاعتار وعتاز ما الإنسان عا دونه . إلى العقل وهر الصفة 
الإخبة الثى بتحلى ا الإنسان ريرب بها من آقق الالق أو انرك الذى نقارب مئه 


الموحددات عدار حركت إليه . وأشرنها حركة لإلسان إلى المرفة وشونه إلى الال 


۾ الك جنم ند ٠.5‏ قات اتطوى. العام الأكر 
ووافق الفول بنجاة اللإنسان بعقله ما ورد ى آيات اغرآن الكرم نن الأمر 
بااعنکیر والندر » فقال به کیرون من حکاء الام م فر الحصوفة رال کون 


نن العرفة أحخدها يستقى ايه فى ننن اخدابة »> والآشر یاتوی به 


دوذ فصد اليل + وكذلاك قال ابل كوي عد كلانه ادم فى فصل آحر 

إد هذا الشوق ريما ساف ال سان على منهج فوم وقصد صحيح حنی یہی لل 
غاية کاله وهی سعادت التاما . وق تقل ذلك ورت اعوج به عل السمت 
والنتن + وذلك لأبات وة يطرل ذكره .. ولاحاحة بك إلى علمها الآن 
وت ف نيديب لقت . فك أن الطلبيعة المدبة للأجت هرجا شوتت إل مالبسن 
باه لجس الطبيعى لعئل تحدث به وآفات لطأ عليه بمترلة من يشتان إلى أ كل الطين 


وما جرى راه » ما لا يكل طبعة اتسد بل بيده ريفسده - كذلك أيفا 
القس الاطقة رعا اشتاقت إل اللظر والقييز الذى لا بكاها ولا بشرقها حو سعادت 
ہلل رکھ إلى الاشیاء اتی تعرتھا رحتصر ہا من کنا + فحی تاج اء علاح 
تفسانی روحائی کی احدج نى الالة الأرل إلى طب طيعى جسمائى » ولدلك تکار 
حاجات الاس إلى القؤمين رالتغعين وإلى انؤدبين والمسكدين .. فزن جود تلك 
الطباع اة الى تنساتق بذاتا من غير ترقف إلى السعادة عسرة لوجود لا توجد ١ا‏ 
ق الأزمة الطرال ولمدد الببدة . وهذا الأدب التق الذى يؤديا إلى غيتا بب 
أن نلحظ ف المبدآً الذى ,حرى رى الغية » حتى إذا لحظت اغاية تدرج مها بى 
الأنور ية على طاريق الحبل م يتدئ امن أسقل على طربق اكيب 

وبني ت بم أن كل إنسا معد تو فضيلة ما ٠‏ قهو إليبا أقرب وبالرصول ابا 
ری . ولذلك تصيرمعادة لوحد من الئاس غير سعادة اللاحر » إلإمن اتفق > 


س ساق وصيعةا اة اتل ,إلى غابات الأمون وإ غية خايائي ٠‏ واي 
لعاء: موی اى آلا عة بعدها ). 

وى التصي فة أن العرقة معرقتان كا پری احکاء من ثل ابن سکوبه ۰ 
ولکبے تسمو إلى معرفة لدية ومعرفة كسيبة . وبقصدهد بانعفة اللدنة ما 
یدرکه اسان الالام رالاتد راق ويمندى إليه برياضة النفس وع الخد ؛ رى 
معرفة خير معرفة التعلم والذرانة : على حد قول شعید ین آنی الخیر فعا رو نن 
کااہ عن ابن سنا « أن مايرى عل فن الماح وص إلبه هنا الأعمى 
بعکاز: ۲ . 


EE‏ بنا تن الندس الصادق آنه حالة بان بها قل الان 


بن ۾ بالد رمم 


E 


ضار الغقول جميعا » درل بالامام والعرقق ٠نا‏ لبس ۽ 


رالوت . 
ا 


م فر هذا النصل يان لقحب حجة الإسلام الإنام الغرلى فى حكة 


ادات وحكة لق الإان بين لاتق الاوات والأرقين + وهو أمثل ما 


قبرأهل اة ٠‏ غل هدى الق الكرم , 


A N E 


الان ق عام الحبؤان 
َف اوم الأجئاست المشمََ 


الإنسان من المفار بات ۷٠٠٤۵۳٠١‏ . ومن الأوائل ١#اهن٠ع‏ بين الفثار بات ٠‏ 


وهذه الأوائل تسمى أحبانا بالبشربات فادم»طاه۸ ونشمز الإنسان والفردة 
الملبا » رهى الخوربلا ٠‏ والاررالج ٠‏ رالشمترى ١‏ ولخيرن . 

ربص الإنسان من بین ابشرپات سم يزه وهر اسم انس ٤و4ام Ho‏ 
تخص النردة على عموميا باسم الستيس مو4تجة؛ فيفرقهما هذان الاسمان 
حيٺ جمعهما اسم البشريات . 

دبری بعض علماء الاحیاء آن ایم بآ بط عل الكاتن الذى رجدت بقبة 
أطلق عله تور در هذ الى وجدثلك البقبة 
JY. Pihecanthrdpus Erectus‏ بقایاہ عى اعند ل قمته وامب رہ باتع الداع 
عل البشریات » ولکن الرلی الغالب ابره أن الموغ الإنسا مراياه اللي بقرت له 
اليوم خالف فى امالس الإنسية لصاحب تلك اجمجمة » وان هناك اختلانا غر 
قتیل بین اتی للغار من قله رین اسان الذى بطل عليه ايوم اسم البوان 
الناطق أو العارف أو ایز ئمءامه؟ 0م بن الکلمین اللالينبتين هموا بمعنى 
بث > و اسایین» تی ذی فهم او دی إدراله أو ؤی کان , 


من حمجمته ی حفاثر جارة 


وتقل هنا خصائص الئوغ الانسای ن عل لیوا ٠‏ کا ايتا أفدم اکى 
العلمبة الى بحت مذهب النطور باللغة عريية . وعتبت ابراه أوجه الاعتراضص 
عليه وأوجه الاختلاف ين الإنان وغ من البثربات من الوجهة العشرغبة كا 
فررها عام يوان نبل نابة انقرن الناسع غشر + وتعتی به کناب ١‏ تنو ی الأذهان فی 
مر اة اخبران والوتدان » لؤلفه اکر بره زأزل = وقد صدر الإذن 


\r' 


بطبعه مل نظارة العارف بالآستا بتار یځ ٠۴‏ رجب سنا ٠۲۹۷‏ وتم طبعه يعد ذلك 
جمطبعة محلة الجامعة فى الإسكندربة . 1 
قال اللؤلت أى الصقحة ( ٠۹۷‏ ) من الد الأول : ١‏ لذا نظر إلى الإنسان علل 
سببل المقابلة بنلك القرود الى هى لا شك أقرب المبوانات إليه » برى أن الإنان 
ماش صب القامة على ندمبه » لأن سلسلة ظهره مقوسة أى العتق وف الظهر دى 
الصلب » رأبس للفردة ية م ذلك . وعلة ذلك على ما قال بعض ال ماين 
زبادة مو الدماغ » لأ» بؤدى إل كبر الفحف ٠‏ فتنغر ال جلسة بدلبل عدم استو ا 
قى الأطقال . راء عله نكون موازئة الرأس للبدن با لاستراء الجمجبة على 
العمود الفقرى ٠‏ وقالرا إن الأقراس الملالة اذ كورة تكون فى المتمدتين أوضح غا 
هى نى النومشين . وعلى الجلة فإ موازنة الرأس مع البدن فى أكثر البودث 
اللبرنة تناط ب لأربطة العنقبة > بهي فوية جد فا وى القردة بالعضلاث الحيتة الى 
تندغم قى النذال رالاس (التره اث الشركية ) وهى قيا أطول وأغلظ ء فى 
الإنسان بضعفين » ويتوئف عليا وعل الرأ حفظ الرأى على الوضح الأفنى قلا 
يضغط على الصدر نذثك ‏ وليس الأمر كذلك أل الإنسان لأن ثقل جمجمثه 
یتگااً ى تقل الروز انوجهى فبستوتى الرس على المامة بدون أن بكون المقلات 
والأربطة المقبة إلا اغافطة على الرارنة المد كورة ومقارمة مل الرأس إلى الأمام . 
ولذللك كات هذه الأربطة ى الإنسان ضمبنة , قال الأستاذ برونا ۴٠٠٠٠١‏ وتابعه 
تبون » أذ السبب ى انتصاب قامة الإنسان وأستراله ماشبا على قدميه الما هو أو 
الساغ ١‏ لان هذه المشبة تحمل البدين مضقتى المركة رالنظر مدجها إل الأ , 
وطفل الإنسان بشبه الدبابات ١‏ لآنه عدم الأقواس الفقربة فلا بظهر القوم_ العتى 
إلا متى ابعدأ الطفل أن بفبط رأ فى الجسة الى يعرد عا ٠‏ وذلك فى الشهر 
اللالث من عمره و السنة اللاي غال ينكون الفوس الظهرى من جرء قعل 
المفلات لفلهرية رالصاببة القصر اأسفلى للممود الفقرى > رذلك إذ ببئدئ الطفل 
آن يدزج ۰ 
١‏ وبلسلة قإن القاصة اتى يمدر عتها حسن تفوم الإئسان وبتوقف علا 
امنیازه على سالر اليوان ٠‏ وعفارت بجا مرائب الم نى المدنبة اله هى و 


۴۳۱ 


الدماغ وزبادة حجم ال جمجمة » وقد أجمع الياحئون على أن معدل وزن الدماغ فى 
الأوربین یکون متوسطه ی الرجال ۱۳۹۰ غراما : وت النساء ٠٠٠٠١‏ غرام , 
رآعلاء ۱۹۷۵ خرانا » وأدثاء ٠.٠١‏ غراما .. وما نقص عن ذلك بدل على 
البلاهة لعلة أو آفة . 

ه والقرود الشية بالإنسان أكبر احبرانات دمغا > ومعدل وزنه الوط فبا 
٠‏ غراما » وغابة ما بلغ فى الأوراح ۲١‏ غرما > وقد عد ذلك من الشراذ 
.وعلى قدر تمو الدماغ داد سعة قحف وبقلل البروز الوجهى » والغرق بين 
الإنان واللبيرانات من هذا الفببل أوسح من أن بين قإذا نظرث إل جمجمة 
إتان من الأعلى لا رى الروز الرجهي بخلاف م إذا نقرت بى جمجمة القردة 
وغيرها من الخحيرالات . وإذا نظرت بى جمجة اتقرد من حاب ١‏ ترى الوجه 
تاخصا إل الأمام بؤلت خطا مستطيا< ٠‏ وذلك مر الخمتض أبيمية . وبستدل 
عل معرقة درجة هذا روز بالزاوية احهية , وقفلا غ ذلك قإن اله الوجهى 
للعظم الوجنى قلبل الت فى الإنسان حاف ما هو عليه ى الغرود » إذا لظرت إلى 
اجمجمة من الوراء لأ ثرى الثفب انإحر ى فى حمجمة بإلسان وراه كه أو قا 
مته فى جمجمة القرود . ومذ الأغرات الدالة عى الشرانة والصفات اليمبة فى 
القرود خير موجودة ى الاإنسان وهى لاإ فما عن تمر المتلات الضغة اکى برب 
علا ريك الفكين الضخځمن ؛ رع و عضلات القذال الى بنونف عب اساد 
الأ على المثق . رمعلوم أن قحب اليران الصغبر ۷ ع لاندطام مله 
العغلات فيه » فحبث وجدت اضعرل اللسيج العطحى ئی ابا وہ ادان فا 
مندغا » فنغأ عرفا . والدابل على لك أن هذه الأعرات لا توجد أل القرود 
اتمغيرة ..ومثل ذلك بال عن التنوا الد 


الشركة ق عت القول . ونا كانت 


هذه الأعراف والتتزات أصغر لى الأرراد ما هى قى ساتر ارود م يتوازن رأسه على 
بدن » فبرى الخطم قبل مدل غلل مدره ١‏ «لذلك خص بلا كيام اخنجربة 
تنضغا لضغط خطمه على رى افواء . أما احبون فخطمه صغبر وأعراله لليلة 
ته والأكياس الحجربة لبر موجودة يه ٠‏ قهو أقوب رود إلى اللإندن ولك 


Pr 


ملول د ب ببعده كتيرا عن الإلسان لان پنرکا لہا ئی مشبہ کا بتوکا الإنسان 


على هروت . 
۾ ومن الخصاتص غارله بد 


أشبه ام الد أنه بوم گلا ن 


الإان والقرود ابام الرجل > قهو فى القررد 
ن الأصابع وبلامسها O E‏ 


لإ لاه اسب ف حال ای انتم اب الاما أنه ناب نن الفرد حالة 


ال از والامالكة . 

شکل الان رحجبها .. فاسان الأإنسان 
اذا تأملت ى الصرر رة راعئاك من 
رة جدا » بالسبة 


اون عت الخف ص ا 
باللة إلى ده آم ما هى ى الفروه « ر 
نظ ول به . أ النواجذه رالطواحن فى هذه الحبوانات 
إلى س ال اوجهى من احمجمة ,, وا عدا ذلك فن وضع الأسنان فى نسح 
ا تى تضم خلاة ا بی ای القرود حیٹ خالل نانى القك العلوى 
ولد لاء عداخال انان لفك ... واف لص المميزة للإنسان تزداد رضوحا 


بف ادلي والعمر لان اعیلاف طرق العاش بڑدی إلى تنویمھا بعد عل 


ری ی أو س العمود الفقری فما نن العمدئين أكثر کثر وضوحا ما 


ا : الطبيعية كأ 
لوحي ) 
رج علوم الإنان إذ عام اخیوان لدراسة تراریځ البشر الاجناعية ٠‏ كا 
اه انا درانة تدهم النقاى ملد رجد الإنسان عصائصه 2 
داو مصاع وقبل وجرد هذا الإنسان فى العصور الس 


لجن اد 0 i‏ 
ت 0 ت س 1 ب . ويشع 
SE e rh a‏ بطه لامارك » رکا بسطه 
رقن من مده » ولکن الأصح أن العلومات التشعية الى تجمعحت سل دزرس 
ا الأرض e‏ ارجاء العام القدبم والقام 
8 ن ها أرما البن فى ذهب النطور وى سائر العلره الالسائية 
عمددة . وني غا اللالات وعم الإسان وعام الاجتهاع وعلم التقس وعلوه 


اج 


من 'جں 


چ > 


n ٠ ار ين اللات‎ 
F۴ 


رمحصلل هذه المعلومات الخشعبة بين العلوم الإنسانبة ". البشر 


على جهات متقاربة من الم القديم منذ عضر ء انيوسي ١‏ ممعم قل غو 


وجدوا وانشررا 


1 
سيوف سنة ٠‏ ونيم كالوا يرما علىنحالة معرسطلة بين اليو ن التاطق وطية بشر بے 
دون هده الطبقة ١‏ م ميرت خصالص الان بعد اند المصر المليدى منذ غي 
مميون مننة » ولك الإنسان الى استخد. لآلات وصعي من العطاء والىجارة 
والىجار 


Mp 2‏ ء 1 
بعرت له تاربخ جلى قل مدة تتراوح ل خدير العلماء ب ماتتى ألف ومائة أف 


دروکا 2 اتشار الاعات الإسائة بين الق ت الثلات مذ الع 
حجري الأول ٠‏ م لاه العصر اجى لديث الذى ار فيه الإان ا 


ان 0 1 ٍ 3 
ر به .وهي احياة الاجاعة و رة عر بتخدام الآبآت :والار وتسخر ساز 


عبقت . وندحن الأراد على مراحل متابة ٠.‏ اود مرحلة تدجين الكل 


0 4 
«سته = به ی سد ١‏ واف بعدها مرحلة تدجين 


والار رالمیمان 


تہ ٭ ہا ی الرر عة وق :الاتقال من مک ت إن مکان حن برد الک واا . 


PR, 4‏ اة 
لأرل ئى عراس للحيوان وظراهر عة ى تم شاوه لفقي - 


رده = ف صراعه نه وین آبناء نوه . 


5 
5 
¢ 
2 
Cu. 
HL 
1 


ڈول وملکاته ی لوه ای قدار راتسا غار 


الحة الى لزم للنضفب عل 
حب ن والحيلة الى ترم قعل أنغالم می الا شن ر با وا 


حر تغلب كلا تساو للام فى وساتيم الإدزكة 


a 5 SR es 
وف کان التاہ قال شيع الالات فولدجين الخيوانات لالة واحدة‎ 


کا نیک اک وو مرق اک 


دح الضربق لالات 
: لالات على حسب لان رالناخ الان عة على الاحعاظ بالمسكن أو 5 


افحرة منه إلى غه > ويزى إلى هذا التفرق هور السلالات الأربع المشهررة . 
وه الى تسمى تد علماء السسلالات بأمماء عضتلفة » أوضحه ك ألوان البشرة: 
وهي البيضاء » ولسرة » والصغرء . والسوداء > وند أحصى بعض العلماء 
أربعة وثلاین لونا تتراوج من الشقرة إلى السواد الحم ٠‏ ولكنها كلها تنول إلى تلك 
ال<لات لار عند اتيز ببنها بأشكاة وملاعه احسدية . 

شكل الشعروالأعف 


السلالات اى انفضلت بين القارات 


وأبرز الفوارق بين السلالات - 


الف طول الداة . وند تعرف القرار 


العقارب تی شکل الشعر دول غیره .فن أن بکان مرکا 


بنا من : 
الأملاء رسكا اسيا الدتية من أصل واحد ١‏ لما بيهم من التشابه ق استفامة 
عر وخخشوئنه و لونه الف رى إلى السواد . وقد أمكن ايوم تعليل أبرز الفوارق بين 
االات البشر ساب الح والأقالم :نسب الأئف الانطس وال جلد الأسرة إل 
قى الرارة .اتنب الأئت الأقى الطويل ولد الأببض إل برد الاقام 


بة واتغتاش عن الصبغه احلدية حي بلطف ونع 


عة على ااب :وغل هذا المبب بعللرن اختلاف الشعر بين النعوة وأا 2 
وبين الخشونة والتجعد . دين الشعر الرری والشعر الصو فى الشكل واللسس: 
رلا بصعب علسل خامة عنصربة واحدة بعة = أو مجمرعة من العلل 
رحم إلى الاخ وأحوال المعيشة 

”س 


إلا أن الفرارق الفكة أصعب من هذه الفوارق الجسدبة تعليلا باسباب الغا 


وأحرال المعيغه ٠‏ وأوزهة فوارق اللغة لأسا قابلة للصبط ولتقسم. ء: اهي اد 
التقس بالضوابط ولعلانات من فوارن النفكر والبراعث اللفبة > وقد تكون 
علامات اللغة ما تمان به على جلاء الغرارق الفكرية ونوارق الشعور والاعتقاد ‏ 


۴ ا E,‏ اا 
رالغات - ف تصنبف بعض حب قد تفج على خب الاجذاش 
ت انى نتكلمه ٠‏ ولكنه تقم بقع فيه الاتتلاط لاشتاك الام ف لغة 
ەة و عائلة لعرية وحدة + ءم اتا ا إلى 'أصول متباعده ى اجناسها 


الات عل خب كوبا زنكو 
وعناصرها . وشير من هاا تقسم اللغات عل ویب وجرن 


| > وهب تقس بضبط الغوارق ينها ضط 


Irs 


xr. 


e 


كاتا للموازنة ينها والغابة بين عوامل التقدم وعوامل الجمود والتأحر فى تر اكيبا 
ولمیراتبا . 

وتتفسم اللات من حيث النكوين إلى لات النحت . وهى الى تكو قبا 
لأسماء والأقعال والصفات بإدخال المفاطعم الصغيرة عليما ء إلحاقها بها . ولغات 
نمع ١‏ ولغات الاشتقاق .. فلغت النحت هى تى تتكون قب الأنعاء 


ولاو تففات زخل قاط فة جا او ادها ا 
و (أفعال والصفات بزدعال المناطع لصغرة عا أو إلخقبا ا ٠‏ وتمى هذه 


ت الوت و ر الأب 
مغات بالغروبة ق اصعفلاح الارريين : 


Agalutinaüvs 


هذء اللغات ما تكرد آإزه وأفعاله ق جالة تالق من عة قالع مرلة أو خير 
ف على تسق و خد ی جمین الكل > واب على نات الى تكرت هذا 
نکوبن ال تسمي عة Polysynthetie‏ ت رعنها بالغروية ,ى جائب 
لحمیه 

ولغات الاشتقاق هى اللغات التى بم فما الفمل الثلاق نى كل مادة . وتجرى 
قواعد الصرف فب على حالفة بين 


ان سب محانی » ویک فما احتلاف 
خركة فى أواخر اكلات عل حسب نوقعها من الحم . 


ويشيع النحت ى اغات المتدية الجرمائية » كا بعبم المجميع ق اللغات 
اأريكية الأمبة : آنا الاشعقاق فير من ضام اللغات 


ن 5 


مغولية ولقات الد 
اي6 رتكاو الغ العرية أن تفرد من بياما بعموم الاشتناق واطراده مم مراعاة 
حركة على راخ لكلأث حسب موقعها من الجتل ابد 
وريا اتف اللغويرن على قواعد عامة > حملت فى نطو عذه اللغات حميعا ولا 
تخص بها لعة مها دون سالرها . وسن هذه القراعد العامة أن الكلات لانفعالية 
تقليدية أسينى من الكلات الارادية تفكرية . وبريدو: بالكلات الانمعالية ما 


حدر عن الإنسان عفوا من الأصرات والصيحات الى تم عن الفرح 1 ار أو 


۹ 


On aii: E 7‏ 
ندهشنة ۰ رما نکون الكل فيه أحيانا من قل ا 5ة المږii ora Dpaeic‏ 
E‏ : اها" 
اسم اللبل > والككر » والفاظ الد والفطع والوسرمة وما جر مر 
ن بلکلات لارادية الفكربة كن ما يفصده اکل ور و 
9 1 عل المتشابمات ظا أو لظا رمع ٠١‏ 


a :‏ نى القاعدة الواحدة 
القياس والاستعرة ROE‏ بزل الاعات اتی انقضت 


وأكبل للغات على سلة انطو والتقده نى المقافة 
قواعدها المرفة Morpholotie‏ 
لظراهر المة وانصرفية رالمبارية ف 
اققات اا زق الفردات حن 

اف بین للد رائؤنث واخ ار ال2 وا جف ت 
2 کات اة + وه 
تة إلكةة ٠‏ وين الصذت العارضة و عسفات در و 
e‏ ا الل العرية أن جرب 

اراب ق بحام 


اللغوبة ويففل دوا عند تينب 


وقواغد 
قواعدها الصرتبة Phonchgie‏ 
الترا کیب روالمبارات ر ویضاف ا 
للنات رة الف والتخصيەن 


مرا إذ جاز فك لمن 
چعها من على عله وقواعده . 


یکی برد العلامات 


قى صدد الكلام عى لعطرر الاإسنه ؛ 
سرو ع انیت ان یزان 5اد رامات 
ميق اة الاإتسانية کړی > وهی خاصة لصق واتعيي ٠‏ 

: : عاك فة ىني اة وتقدمها على 
نة مل اقراعد الفکرة دیں لاشك ق ع سی ر رر 
5ة الميتة و بالتكرر عى 


الأسدء والمسفت ا 


خت الا الناطة فة 


اندية على مان اللغة عرية 


من القطور 


 ماقف‎ 

لغات الارشال ازاف فى وصح الكلات » سواء اع 
غر قاس + وشو القاعة نى فعل كن مادة وق تصريف 0 
i 4‏ تى التفكو ف النعبير وتب على الاح ت العا غير موقرف عل 
UN £‏ 


اك شیوع لاستعرة وإمكان امع ين 


ازات الانقعال رامحاكاة ٠‏ ويه د E‏ 
نہ قى واوضع اخازی ف اوه الكل انرس العاف وباء الات على 

ال اللقيق اوالوضع اجار د ج ج 
انضاهاة بين المدلبلات 4 
بى قدم الإنمان الناطل Homo Seen‏ ت ل متفر 
تعد بعك الاحعاد عن قول غالفبه . 

ل آزقر قول ما ابجع بحن ن 

لاء الاجتاس البشريه مر 


4 8 إن انات ادائ ن الما اخ قق اى 5 
ورای بیزی والبوت میٹ آن اکت فاب ی د ١‏ 


د کال فریق من 


۹" 


واحد وهو أصل القافة بوادى اليل » ومنه اتحدرت إلى القبائل القرية نم إلى 
القبائل البعيدة ٠‏ قخافت معها واتتكست باننكاسها أ نقدمت بتتقمها على 
تة عا فن العم ب 

ورأى الا كثرين أن نطاق النقافة الأولى آوسح من ذلك ى أصوه » وأنه 
يشملل الحوض الشرق للبحر الأييض الترسط روادى ارين وأقالم الشمال من المخد 
والصبن . 

والرآى الذى يأحذ بالفهرم التطتق ولا يتكلف الاستنصاء والقارنة ين الآار 
کہ بضرورة تقدم الإنسان الناطق حينا وجد نى بفعة من قاع الأرض ١‏ ولو لم 
رف هذه البقاع برابطة جغرافية أر منصربة تدل علا الآذر حلفات . رلا ماع 
عند اصحاب هذا الراى من استفلال نقافة الكسيك رلقافة اليابان . وإن جاز 

ل بيبا قدجا قل عصور الثاريخ 


ولآن » وقد مقت هذه الأشواط الطوال عل اللإلس الناطق »> وع تافاته 


ابشرية ناهذا ٠‏ انوع ٠‏ يقوم على مفترن الطرنى 
س ؛جهات الأنس جميعا وبين قبلة ق الغد انحهول قد تتتم به على تہج خبر 
ج۶ 


نويه ٠‏ بعتقد علماء الدراسادت” 


مسبرق » وتشرع له دسنورا من العلافات بین آقوامه وآحاده م بعرف ۵ ال فی 
حضارته النابرة أو حضرانه المعاصرة . 

الاش اط الغابرة قد اتقضست كا تفدم - على موحسين شاسعتين . ستغرقنا 
ات لألوف عن السنين ؛ مرحلة الصراع مع الطيبعة » ومرحلة الصراج بین لاإنسان 
واللانسان للغلية على سيادة العالم المعمور 


لا تزال المرحلتان ماضبتين فى عمنها السبامى والاجتاعى » وو عله 
اتکی #0 > قإن تسخير الذرة إا هو امتداد لاستخدام التار بدأ قبل 
اريخ ولم يته إل عاي حى آراسط الترن المشرين . وان الصواريخ الرجهة بين 
انقار ت إغا هى امتداد اللا الحجرى تيل ألرف القرون . سامل المكطلعرن 
اغد - من علماء الراسات الغ رة وغيرهم = - ھل مس جدید * 


مت يکن شك فى يديد امحهول . قالأحوال المكشرق للنظر تنا '_ التدم 


ن القديم » وأن التير الذى طراً على اندم إغا هذا لتقارب الدام ج 


أجزاء العام وهذا الشاك العغلمل إلالأعماف فى مصاح الأم الاعات ؛ رهذه 
لوحدة المالبة اى لا تنغصلل فيا جاعة هن الناس سر بصیا ولا بصیب ممها 
لقريب والبميد من الاعات ؛ شعوبا كانت آر ئف وطبقات .٠‏ 

بت الصرع ن الام ۰ وتغیر منه آنه کان الان صراعا بین فتن ر 
,حداهما على العام الممور حول الاين » فأصبح ابوه صراعا بين شطربن من ٤‏ 
لعالم كله لتثبب نحة اجتاحية أو ايديولوجية » عى العام كله بسلا القوة أو 
لام الدعبة »> ومصبر هذا المع هو الغد اخيب الذى بط الألسالية 
ایی حالثين : وحدة عالمة ری فیہا دساتیر الیک والتفکیر والأشعلاق على نة 
١‏ النضامن ١‏ ,النسامح ولو بين المتخالفين فی تلصبلات هذه الدساتیر › أو حرب 
جالحة تو بالعفاقة والآداب النفسية والمقلة إلى شات والاتنكاس » ونعود 
بالام إل ارال شط جفيد يدها كرة أخرى إلى حاهليتها انترركة منذ دهور ء 


أن يرصد ذلك البعت + أو تت القيامة ٠‏ با بفعح له من 


وساقل النظر إل الرائع لمعلوم والغيب الجهرل 


aR Eva, CA E 
سان ق علوم الَمَ الاق‎ 
ی هب الأخلاا نویه فگرة لبون الاجټاعغی ی عر هتا آرسطر‎ 
بئوله : ١إد لإئسان مد طبع ارحعثه رجا ردا ی آلکون حږ: حن وصفت‎ 
یران طق کک ا جعي . لزم قه فة النطى مئة‎ ١ ب‎ 
احناع‎ 
فليس بن الأحباء على رجه اللأارغ حبوان بوصف بانط وبالفطرة الاجتاعبة‎ 
ر السار‎ 
وحمه باللغة المرية بغي عن مدهب . لاله ام يمتر هذا‎ ١ اسان‎ ١ وانم‎ 


. وقد لعب الشعراء ا ى 


نساة لايك ای 


¥ اه يلب 


ولكن ابلة يبن الكت ديا وح لين ثا عن صلل هذا الممى .. قالكان 
ناجو لی یسکنه دس ۲ روان لیس هو الى يالل الإنسان ى 
مسکنه ٠‏ وغ ذلك من لأنکة ار حلا فهو نکان موحش وسکانه هم 
رن 

ويسرى يدا الى إى المهجات بوبة الديلة ٠‏ فيطلق أل البادية فى 
م اعرية اسم ٠‏ المدربة ٠‏ عل عاط الأهول ٠‏ وبضقون اسم الفلاء على 
وراه ذلث من رمال البحراء الى لا رع ولا لزعي ١‏ ولا كا الان رلك 
حيوان أ عشرة علوباة 


إن لخضارة الأورية - منذعهد الفلسفة الأغريقبة = ادجدإلى 
مذهب عيط ؛ بالإنسان الأحلاق » أوسع من هدا لذب رلا آترب مہ ای لباب 
الااى الأحرى الى ظهرت عده فى هله الحضارة , 

أ الحضارة المريبة نصفة الانسان ى لفتا وتفكرها ألصتى به من أن تكن 
مذهي ايله مذاهب أخرى أى معناه أو عير معنا .. إن سفة الإلاد فى هذه 
الحف .ا العريية هى اسه الدى لا يفك ن ۽ وما من جب أن ١‏ تبت هله 


انصدة سن الاوبة حث شه لفاصل بين حالص الأئس وخصالم_ الرحفة 
وة حت بف 4 4 ي 


عابة باتصاج 
«لكاد كل حضارة كيرة أن تاز بطابعها لى تعربف الإتسان الأع<تى > أر 
الإ ساحب الفسميرالذى باط به المحساب وبوصف بالميد أو لديم من 
لام والفادق ء 
اد ل الفارة الإلانبة هر ظاهر وباط كالوجود الذي خن فيه › 
وت »اء حك فوالل السلإك العملى وباس بالقايس الاجثاغية وبكل ب ترتبط به 
مف ح الحسرع #ااءالتصدام وتسم هذه القوانين بداب اليامرا «صها ريظن أا 
وفدث إلى ئاد مم الشموب الماتحة الى جاء تما ١‏ بأدب العمل واللركة ١‏ نتميزت 
فلا بدا الطابم بين فلسةات الاترواء وارب من الباة . 
وبس الإنان يتقبلى اط الوجود؛ ريسموذ قلسفته بالساتیسات »ر٣‏ ۸۸؟ أى 
قسعة التجرة مس الادة ٠‏ وطت احلاص من اعنة الولادة والموت ب كار الجسد 
وف الشهوات الدبربة رالمبوف عن ضفار الخاجات وكباترها عن السوا 
وك أن کون کل کب و کی۲ کی سا ایی متا ن ن 
أب افندبة ء رؤذ كانت تباية المذهب إلى ١‏ البوجا » الى عل احسد والطبيعة 
کب تبعا للرياضة الروحيا , 
دخضارة الصي تي الإنسان بالعرفة وتواقى اللنضارة الأورية الى جعت 
عيوانا ناقا » اجاعبا ك وافق تعربفه العلمى الذى يمى أله خر مير ولوق 
حب ڈوف وإحسامس ءامو 10۳0 عل حد امه المأحرة من البكيئية ‏ ولگ 
41 


المعرنة فى مذاهب الصين وهى + الزن ٠‏ ٥ء2‏ ليست عرما منفصلة المندمات والتتائج 
مشروحة القضايا والبراعين رإعا هى حالة كحالة الرند الى ببلغه الشيخ انعنك 
بالنسبة لغرارة الطفولة » قوامها رة على مفب الحرادث رالأشيه مقاباة 
لتصرف الرشيد ؛ لأساب قد تعرف عند الشرح الشفصيل وتعرف ها براهبنها 


وأناندخا بالمعانی والکلات ٠‏ ولک حاضرة قبل د حفورا ساکا رصا فى 


لذن بغير معان أو كلات ٠‏ وشعار عت الىكا و إن د ن یعرف لا بتکم ومن 
بتكل ا يعرف ه 


رعا م الاإنسان ى مذاهب النضارات الکرد ل بتحریغاته وصنانه ی 


جميع الديانات والعقائة الروحية ٠‏ قى ومع العا انبتى أن قول فة جامعة نن 
2 


هذه لصفات دون ان بعرص لناقشت . او يذاقص عنقاده ادى بتفسيرها على 
مع می ختلف معان . ری وسع العام الادى م بقسر صفات الإنسان على 


حسب هذ التعريقات درن ان بيت ها مرجعا ور ء الادة والطيعة شىلا إلى عام 


4 EE E 


تی وسع کل قال عذفب من هده اذامب ٩‏ بعلل ق لانسال حمبعا 


غ البقاء مع أناء توعه أو مع عة وعتاص ها 
وق وسعه أن يعلل الأخلاق الإت ية جا بذ : 


أو بالغر تة الجحسية ى تطالها الحجاة بعلاقات اجنسين 


وا پبرز ز حلاف انرا ی بن الديية والمادین حه ببحثوت ى اللكات الفكربة 


اى تات با الأعلاق ق كل تعريف من هذه التعريدات : هن تناص اة روحة 
من ادر وزاة الطبيعة وانادة > أو هر «لوطة ليه برضائف لياة الجحسدية الى 


فرق ي ويو البوان قبا غير فرق تدرجة وه الكيفية ‏ * 


مثال رأی انادیں قول به ریشلی ۵ن۸ صاحب كتاب الإنسان ى حكم العم 
Man,Tk Verdici of Science‏ و د ف إل آراء جاعة من علماء الكيمياء الج 
وعلماء البيولوجى وعلماء الاج »> ويوجزه ى بضعة أسط فقول : إن 
الإنان - وإن جن ند أبان عن قوى عقلية نفسية تعلو كثيرا على كل قوة بين عنبا 
کائن جۍ سواه - لا يزال توعا حيرانيا اله قرابته بالغلاتق السفلى . وام ير 
الإغرين الأقدم داعبا إلى فصل الإنان عن جهرة الكاثات الية الى كانوا 
بشتاهدوا حوب ٠‏ وقد أدنقه وران اتطاق ٠‏ بزناجة اليوى مح سائر الخيوان 
والبات »وج ینرسں ل( ۱۷۰۷ = ۱۷۷۸ ) بعد قرون عدۃ فنش رکتابہ من 
نظام الطيعة سة ( 1۷۴١‏ ) وعد قه نوخ الأإنسان بين e‏ ن ۽ وقد عاءه ی 
نة الكتاب وى يبن ذوات الأربع من القزدة والدب اريت .. وبوفود 
الفرني معاص نوس ١‏ وض لإنان تى اأملكة اليوابة کک على أن ختمل 
سبته مع القرد بى أصل واح» . وكان هذا أ كثر مما يطاق ى عرف السلطة الدبئية 


الفرنية قخبد» بين النبذ ويون تعدبل أيه » وهو تخيير م بتعرض له ينرس ى ال 
الريدية . ونه وضع الإنساد رضعه اک في تعربف «الزرارجین» فحعلوه بن 
أعلا الأحباء رهی ذوات الف إت »> وجعاره بین هذه فى دروتها وهی الحيرانات 
البون + ا بمد للك فة الأوائل التى تشمل القردة والنسانيس ٠‏ رهم 
سمو الأر فاا أعغاها القسم البشرى 0ن۴ وهر الت الى كان 
سن لقان ea‏ من بقيت آثارم لى حفائر الطبقات الأرضية » ولكن 


٤‏ چ 4 التاطى أو الحيوان 
الإان ال وة ا لذى يصدق عليه اسم اليدر الناطق او الحيوا 


اغارف 


قا اديوت من البيو لوجع د ازل جين والترولوجیین یرون ن 
إلى درو ته امعردة فى تفسیمات اليرات اف لهم الفار ق فک هون الأوكل 
ARSE‏ اوی وبا دتا من ا يات وا درب الفغاريات » 


وقد اشتهر فى أواسط القرن العشرين علماء يولوجيون من رجال الدين 
المسبحيين يسلمون كل درج ن درجات هدا النقے . ولکہم بقرلون إن الفارق 
لا ينهم إلا على وجه واحد ٠‏ ومو أن الغوارتق جميعا بن در حات الأحباء إنما يتهى 
إلى العدرج بينا فى الاسنعدا: للعقل والوجدان » وإن رفع درجة برتنى إإيما الخيوان 
الأعجم لا نمنع أن تكون إبدادا للبنية اليواية أن حت ما فوق دلك من ملكات 


العمل والرجدان . 
ي و 


واک القائلين بهذا الرأى الأي پیم بلھارد دی ئارږj Pizrre Telilèarê de‏ 
٣تل۲‏ البيرلوجى الخخصص لدراسة عل خياة واخدربات رأحد لذبن أسهرا ى 


لدوروس العلمية فى الغاهد الكبر . ومنباً معهد 


المالمى بالغاهرة . وكتابه | ظاھ The Phenotienon of M47 | iil! ê‏ 
اح الك الملبة ااسفة الى عدت لى أواسك لرن العشر ي بع معام 
الطريق نر ااه الفكر للبت - وقد سم ليه تقسات عم الي ة وعم لأسياء عرفا 
خرقا م ف علا ماللا ٠:‏ إا كانت افصة اليا لآ تمدو أن کین حر یل 
لوعى :اء قاب من تركيب الأجهزة العصويه ٠‏ دحبجة اللإزمة سنا عند لوغ 
لركبب غايته القاربة اللاتمان أن بتمثل هذا الاقرب فى ابعداء الأهبة 
السيكرلوجية وبزوغ ظاهرة الذكاء . ومر تم يلقى القء على ١‏ المغارقة الآديية » 
ها . لأنتا قد نشمر باحية إذا لاحلا قلة الفارق ‏ عترعى بين الاق البشرى 


وین من دونه من اه رات على الرغم م ن موه المتى 4 بعس مناعره . فاله 


ق بقل حتی تاد نتخطاه على الآقل من جائب أصرے ٠‏ ولکن آل هذا بيه 
ن أن يطو ؟ ) 


وجو هذا الرأى بالأمنلا انخسوسة عام آخر متدين » هو الأستاذ روسل 
عاريسون الذى يفول ف كتا حو مصير الإسان : «إت لانعرف الموسيقى إذا عرفا 
كل «قبقة ر جليلة س الأثاب والمعادن والأرتار انى تدخل فى تر كيب العود 
والقيار ايان . ربعض علماء المحباة برقبون تغفية المبوان ٠‏ وبلاحظون أن 
الفزاضف سافن بعش الا 


E O RP 

فی غذائها نمل صغارها رلا تعطف علپم > واته سن منم ات بد جار 
هذا ويصاوا مه إل زبادة حصة اليوان من ذلك الغذاء» ولكم إذا جاوزرا داك 
ن وخطوهم 

فقالوا إن عاطقة الأمومة هى مقذاز مملوم اسن التجز هم مر خط 


فى هذا ارأى كخطا القاقل أن تسات الوسبقى اتاب واوتار ٥١‏ 
منحى الاستدلال چ چ ۔ ذن . ذا افير لذهب 2 


سار اندم زباد الوعی عر 
ek.‏ اھ 
EEN‏ بأداة وئ النعبجة .ن م يکل 


تلاق طربق مرسوه لغيه 


ê 
اققت ذب ء‎ i 
الىت ۵ أفنت هذه ححة نعف دواع ووافعتب ی‎ 
اف مطلادهم‎ َ * 
کہ بسسوا گی‎ ١ اقتاس اليانة » من العم ر «الدياتة بلا وجی‎ 


أعلامه وهو لسم 
الفى عليه Religon Without Revektion‏ اى لم من اعام 


ریو کی 1خ قدي هو کا وا یتر ی 8 3 
اه كل ما فى الأرض مد الإمكانات اة > وف مقدرونا أن تزيد با ينحقل 
سب ل ل 

k E 
ما عن شريطة الازياد مر لملم والحبة ؛‎ 
,كاد هذه الأسطر أن تكوث نسخة مموية > من‎ 
» جولان هکل ى كانه ناق :جديدة رة جليدة‎ 
به اغا ان وی = م چ اا ع‎ 
1 إن ة الإنابة اور ‌ : و‎ 
بن صورة ال ۴ ور‎ 


لات لخاد ا 


ج 


و فک جت لنا ان نطلق عا اسم : : 
وتر تسيا ملسا , فهى بيده المعابة تحلد كين سهد العلم ى تقده الدين ٠‏ وقد 
NK‏ عن ادرب کلانا بی هدا الصند كانه عى بذاټ عل وهال 


Nae 


فقا ١‏ إن کل انان بابتی آن یعطی سیا للوان الى من به .. وإن عقیدنی 
فى لاان بالامكتات الاإسانية وأرج 0 ES‏ شرح آسباہا د 


غي ننا نجنزئ بأحدث الأقوال الى اننبى إلا علاة الماديين يانا ازية اعفل فى 
الحيود ناطق . فلا حست الم قد استطاعوا ان يداغوا له مزية أقل رة 


ر بامؤرات اخبوية عن وظائف الببية الإنساية عل 
الخصرس ۰ وریا کان تعویلهم على دلا المحهاز الحصى فى إلليوان عمة رى 


الان خصة اشد من تعريل العلماء على دلالة الإرتقاء إل الكت 


لروحية عدار ا تفاء ف الا كيب الخدية 


بافوت رتلامیذه E8‏ الية يعد توقف بض القلب مر 


بلا سح الذى جتفظ بسلامته بعد قوق النبض سحو ست دقاتق » وأن الوغى 


دة البرتاوم سيائبد .. وس مر يعة 

الفعل تقل عل الأز , عفاديرها الكيوة ‏ ونسمم جميع الايا لأن الايا معت 

أرما و ج وإذا ا 
تتنقفس ودا حفنت به عروق قط ت عل 


۱ 3 
لارا سیت بص عه ». وقد حقت به الت عشرة قطة مانت ست ما 


لال يعم وان رلكن الست الباقة ل عار اتا ة 
خلال بعح ٹوان ۔ رلک الست الباقية م تار كاتا حقت اء وهي الت الى 
f‏ ا 
لير آلعقم ائاء القن ٤‏ 
ن سلطان الرعى على الإنسان قد بن درت العليا ٠‏ وبغول باقرف فا 


Paths of Seiente by [ Friedland (') 


رواه عه الكاب ن 


لأعم الأغلب بجا حدله من اتات اتی تصا 
النظر والسمع وسائ اواس اليوانبة 


طريق المؤثرات والأحاسيس والفواطر من 


ولا بدعى « للحبوان النانطق 


7 تکاد آن تنسرر 


ى بلغ نطو ور العام نيوان منزلة الإسان نات 
کہ العا عر 


اضاة هامة حدا ى جاز اظ المصيية العنيا .. ق یران تمش وق ن 


O ETE 


رهذه أيفا هى ابات لى ملل الي عن 


العام الطض أو العا یات 


e 


رثرات ای پنفرد ا 


التاتلق »ولا لوان ذى 
لارو طاتا على د کطان ٭ الپوج 


تجا الأحلاق جميعا تل عقلية حتت 


RE ٤ 
تساب رقا هر آهل هة س هېه عش‎ 


مستبن انت ن ق علوم الَحياء 


إن الملم الطييعى حدر و وواک م ا 
وصل إل شی م بب يبت لدب كل الوت وم بوم أمانة العم كانه والحقاءه » أن 
بعلنه على أن ر ن مرجح وبا مزع طك فب قا ر للدفم رالتوضبح بدليل منتطر 
پڌ کر اباب اقظارم , وكدلك فعل رو عند اله لنظریب فى ر الانواع , 

وإذا وازنا ہین حڈر امے ی الک ی ال دنن وحفره ق اليك على المستفبل 
ادود ٠‏ فهر ق الحكم س السقي حدر ر وأقب إلى التردة بل فی الموقف ع 
محرد الق إلا عشفوعا عار , , بی هد ' زاختلاف جن ڪڏره من ا 
ناضی وحذره من ایکا ر و ر 

إن علماه النشوه أستدحرا لأالي 


لنعطور غدا 
أن ححا وقي لول الأنواع ونقدم 
EE‏ رتالب یک م ی و چیا ی ا ا 
آذ تبتر واحد سہحصی غدا لا بے 4 
مله الى النفيض 

ا ي وهر ادل لی على آن لال التصور الاضى ل 
e 2F‏ د لکون بعت طون ا ححة ۽ وه تبلغ عند عانم جدبر 
بصفة | لع ان ټکرن عن بقن . ۰ 

عذرهم أن العام پرسے لطرین کہ نکم عر فی لبس إلا ولکن بره 

الطريق 

رچلی لی کل اشا جز مله ین جر إل م ززي 


سن یفتح طربقا ومن لار عمله عر 


۰ او جحو واحد مرجج لا بقابله جم 


OI a 


إن کان بین علماء المعر من می . بعر جازما عن تيقل ال 
ساز کا بش 

ای کا پنمشله عم حة فذلك هر ١‏ الہررجى ٠‏ الكير الأستاد os‏ 
Maa‏ اجب با E‏ يعي ۲ کڪ 1۹7١‏ رصاح لازت 
لعالية فى بي جسم الإ لقبول الاسام رة کی تتقر نا خلاباه على الرفم 


se. 


من تفم الآدمين إلى تصائل وعائلات فى لكوين الدم رألسجة الايا > قانه قد 


یون » من تارب بضیق با الحصر آن الفرد الانسانی وحدة لا تنکرر ی مکونات 
یدنہ ۔ وات کل حکم ع پلیلہ من طربتق التقسم لل فصسائل وعائلات فھو تفسے 
قابا مخطا عند إجراء انتجارب الطلببة لتقل الأنسجة والأعضاء من بئبة إلى بنية .. 

فد ستل هذا العام ااکہر أن یلق عاضرات ربث 1) اع عن ( سے ۱۹٥۹‏ ) 
فقا رنه لم بكن يلغ به الادعاء آن بى هذه الحاضرات بعتوان مئل الإنال 
3 » عتوان مفرح عب » ولکته عل هذا م بتفرد بالرآى فى مسأل من مسالل 
البحث القترح وء بعلن رأبا واحدا قبل أن يراجم لى موضرعه زملاءه الشات فى 
اتن ذلك الموضوع على التخصيص ؛ وقد ذكرهم بأمائيم ى هيده 
المح رات . ويعد أن ذكر فكرة « اليبولوجين ١‏ الذين بحسبون أن تعد الماذج 
اغرةة فد جعول دوت ارد اراج اللا لل غل عط مقدرر + مضى نول : ١إ‏ 
لامر دعو إن العساؤل : هل بغاق اسان آن شی مطورا دا کا رر الأ 
و چت ا سباباً تدعو إى القن ن بان هذا التطور فد بل أقصى مداه ؟. 

رطق الأث3 بتلب وجوه النظر ويعادن يا حنى بلغ نبابة ع ضرائه وهو م 
زه قط بعصي مود . » سوی آنه رجح بعض الفروض ولم یښ آڻ بق کر آنا 
قروص عبط با العكرك والاحبالات . 

قال - ملا - إن الاحماءات نى بربطانيا المظمى دك عى نكائر نبة 
لر بد الد كور بعد اروب » وإن بعضهم فسر ذلك بأن الطبيعة تعمل لنعربيض 
منص على عادنبا أل كثرر من المشاهدات » نهو تفر ليس بالغرب ؛ رلكنه فد 
بعل البقبن به أن هذه الزادة أيضا فد شرهدت فق آم م نقد آبناءه ى الحرب رم 
نكل من الأم القائلة . 

وثابل الأسناذ بن طاق الإحمناء ٠‏ رما طريفة المغارلة يبن سنا وسئة ٠‏ 
وهي غير وافية بالقارنة الدفبقة ١‏ وبين طريقة أختبار طالقة من لجال والنساء 
بنسجبل م بعدث ق على مدى القترات الطوال » كل عشرین أر للائين تة . 
ءل إلا طريقة + نكن مبسرة الرسائل قبل السين الأحبرة .. ولك ليسرت الآ 
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لاتغام الاحصاء ى شی مذ عر الياة ٠‏ نپا تسجبل تسبة الحاسين وتسجل, 
مدل المقود الزوجية وسن ١‏ كر رسن الأتى عند اروج ٠‏ وتسجيل هذه اسن 
عند ولاحة كل مورد أو مولرد: » وهذه اة بد ما لا تمده الطريقة الأول 


عند تعليل تعويض الموليد لرئيات ٠‏ لأ تبين ارقت الذى نحدث فيه أرائل 


المواليد وتبين للقامين بلاحصء هل يزب 


الوقت ادود للالحصاء ۴ 


ره بتقبلى العا الببولوجى الارتباح عه .ة المت لمي الذين بنهمرد من كلمة 


الاحدار أو هيرط الاسنعداد وى أن ال الإناتى ستحدر حى نق 


رول إن العبارة « متحت من انض » فإ ,2 اطعا بالعنابة أن نحط إلى اليرم 


باس کاتوا ‏ = الان = ل صر مرا بل عر سلوات ٠‏ 


نحن کغا كانت اخال نعیئ پوم ولا تعبش قبل عقر نوات , کذل ممن أن 


t 0 ا‎ 13 


وار 5 j1‏ 8 و 
اواز ب حدقي الى ند دب بعص لامر 


ذلك إلا ان الذي سيموتوے خدا ند مح اليوه بلا 


ن : 
وس اقدم آلأنباب المعلومة عد الجينيين Genciciss‏ باحالات التغرات 


احعددة ما 


بى بغابلة الابغة بين الات > رهى ية بمكن أن تم 
إذا کات كلا السبغتين عاللة .< 


جا ن الامتزاج م اعادة الامتراج 
غل شكال عار دة رة جاه الوه ئ يسم فيه الكيمبرن والطیتبزن 
ج 


: E: 
وحليق ذا ان بتكي اهية الخول الجا‎ ٠ + اخبويون آل دلوا هذا الات‎ 
: 2 


. وما پترتب عا_ ,كان إحدال من تغير لسا بالانحخاب الصناعى‎ Mut 


بزود خلایاهم أن 
کا د ما عرف عن الوراتة = ايم 
2 


O rs 
وافية عن لامور اى‎ 


لالة ك ذلك الاحتباط مقارمة آذات المستقبل . ونا يدهش 
۳ انه ر توجد بعد فكرة 


نسل والأمى الى لتب اين كالح اليوان بالانخاب 


لصاعی 
وغ خد مى اسخط د العام البولوجى نى أمال هذه العرامل الجينة أذ العلم جا 
E‏ ماغنا ونه التب ة اتوق > وان 
بشع فقا نن فروض اعنيرات الحتملة بقصر عنها وسح ت اتوق کرم 
ا العاف التحدلة تمك الاإنسان من فة وسائل التحسين فى الذرية 
االعلى فا ٠‏ ولكن هذه الوسائل م تضبط ج a‏ 


وود الل اتقاء 
يقي مت اجا 


و ا کنا عل خبط هذه الرساتل الحنة ۽ لان 
مالم الى قد نتل بالوراثة من الدعاخ 


ھا۰ رسا لعنک 1 وسائل 
N e‏ 
کیو ار ی عاصرته لاخيرة إت ف هاده اصره لأخرة 
اق اکتا ج عن وج جا غبرالوسيلة الجينبة > 
زل والتظور ام غل اخحنائسن وحرگات مصد رها الدماخ 
۰ مر تق .. فل بک ایر 2 
, وإف وجود د اأوسيلة آم تعرقونه جيد المعرقة .. فلم بكن البيرلوجيون 
آرل ب آنشى لاع إل التصديق بأن الكافات الدربة ذات أدمعة » وان 
ااا ا ج أن الان فادر على أن بور تى الأعفاب الآية 
ادغ تحت وة شى ١‏ وك اه در ب : 
کا وو اقات فى قال البيولوجين لبلوح ابه آنه 
لآ بقيدتا بغر ب عل ما چ ت لک وى الال أن الرلرجى :طالب باذ 
یدنا بش بز ات م 
عد على قهم الأصل العيدة الى رع علي الأحلاق وضرب 
ھھھ بسب ب“ E‏ : 
4 > وهو ام اخاوله الان لای أن تال هذه الحاولة مستندة إلى التفكير 
تنب ۷ إن اكير ااناعم» .. وأسى بتلاك كيرا يعرف له حير واقع 
للمنكير الى جد متنقسه فى الكلات اارننة 


ودرك له تصبدات ببنة > عماللا 


1ا 


١‏ وأرانى أنارب الوضوح البين إذا عبرت عن ذلك مئال سوس ٠‏ وأسألكم 
ن تميدوا إن الد كر ذلك الفارتق الام بين الصتدرن اعازف رخهاز الحاكى 
RT‏ : 

| فالصندوق العازف جباز تى فالا أو أ تر من قالب من قوب ال 


ى ٤‏ 
پعید مسمع کل ما اودعه عد لس زر معنوم » وای بس ذلك 


ف .. وه باع مفصور على الفا الذى بود إلى سماعه . تهر مور واحد 


انى مر واحد بينهم هذه لعلاقة التبادلة . وإتى اة لصتدرفا باس اا 


ag 2‏ لى إعداث لنسة مرسيفية یکی إذا رت ورا مما 
ع هنا بدعوه إلى إحلاث نة درن سائر الت الوقة . والتوجيات 
موقبة فى هده الحا جزء من الصندوق وليست حزءا من الببئة عبطة به وكل 


و .ی ركيب الصدوق فليس صعطى عر 


ته لوسيتية 


... والآن تقون بن هذا وبين عمل الخرامعرن اواية أداة خرى تؤدى ا 


عة آقوم بتحربك بعف الفاتد واه القالب عر 


جز تون والقالب مقرل إليا من البيلة اغعيطة .. ملك باعحث كاعث الصندوق 
لع رت إلى أداء الأنفام الموميقية » ولكنه يبصيف بى الباعت هناك شيغا أك 


فض 
رع 


ت ١‏ وهو الخطوع الموسوبة الى ر به رة بغت منها الأنغام ادا » 


ي حرامفون مصدر للتوجيات الموسيقية و إنما هو غالب الى جاء إلى الخرامنون 
م ئة الخارجية , فكانت علاقو - إذن - عغلاقة تعيمية ا 


وحن ى اخالنين صنعنا الضندوق وصت ال امفين وأعددنا كلا منبا 
لع الذى يؤديه . ولك هذه الحقيقة لا تقدم ولا حر لى مغزى لاحنلاف بين 
عبر هذه الأحاة وعمل تلك .. ظند كر عذا الاخد<ف فيا بلى من | 


نات . 


ر 


ن د 0 ٤ r OT i‏ 
نند عشر نوات جه الببولوجبون إلى الع بان الأجهزة خية العليا به 


TT E eS 
الج دوت لازت ا ر > وان کل ما کنا حسبه من قل حرکات‎ 
مرق ارا کت ی یناک ای او ریت کان لی ی ادر‎ 


واک ری > E‏ ای 
فلپست الآثار المسئقرة فی الحهاز الى خطوعا مرسومة على قاب يديره ذلك الخهار» 
ولکتہ ار جينبة مودعة تى الصبفيات وحوامض اخلايا 
وو محا ی أن این بع الأعة نه الحقبقة 

اقام الأثلة اثلة وأشبعها مل التغير انی پعتری جسھورا بن ان 
الطرر.فكيف نصنف البواغث الى تفعل فع انحور ئى الأسحهزة الحبة؟ 
اللامار كبة القن تقول بورالةالصفات الكسبة » » هى على أعنها تنظر لل 
البعليمية تى أذ البعة على مو سن الأغاع فادرة عل إعطاء وات تعليمبة 
للأجية الحية » إن EH‏ إذا رت ى الييدة سريانا حسنا نکن 


ot اھ‎ E 

E I a اله حه إلى أعقاا‎ 
O 

ف ذراعیه م طرق ديد اور ج القوة ق اخلاه ٢ی‏ ىة 


ب¿ ولتت 7 اداد لد زلا الأباء رفم امتعداد لترية 
بوره النرية وشغنق مهلل اادد بول صر ج ا 


رت لامتحان العوامل 


3 لست أفيض فى ماقت العجارب حى 
جلها تآنول ا جیما قرت عن اتج غير لاماركية » 


الأذرء 


اللاماركية .. وحسبى ان 


ا و ا ۹ a‏ 
1 لألة الفا سا الیک إذا آعسیت ماما غير طعام پا 
ا م هي ثل البح . 


N E 2 


1 ےا ٥۰‏ 2 ا iN‏ 
وين الطمام احدد أو ربل ضر العقار وللغى مفعر» > وقد ميت ذه العملية ما 


اترو بكترا عل استار اا عسية قادت 


التفاد مه EE!‏ 2 
باقع اللتغاد من تمل الطدء أو الع 


و ويضدق هذا على تعور اليوان .. فقد كثر الجدل زىت بين أنصر القرل 
بالتنییه رآنصار القول بعلم » إذ کان الأولون برون أن كل تطرر فإنما هو نشر 1 
کان مطربا مثالا ٠‏ وكان المطرقرن منبم = وطالا تعرضوا لحري = برون 


أن بذرة انسل إغا هى تساك صغبر . أما الآخرون نمندهم أن عوارض الى تعمل 
ی نکوبن الجين إا هى بواعث تعرص له م حوله ولعل اختينة وسط بين هذين 
الطرفين » فالعوامل اة تم لأنبا كامة هتاك ولكن استبد ها رهين بالعوامل 
الخارجية علها ., 


کین کن تعر ن طربا مل القوي ال أجهرة حبرانات الفلا بقعل 


اليئة على اعتبارها موجها أر معا » على النحر الڌى لشاهده عند تلقيح الانسجة 


O‏ ف ا 
لعارجية :يوحن ن إشاء البنة لا 


ان حر دون تلك الاد والاضرار 


هده ليينة قادرة على أن تعلمھا ولم یکن قصاری ندرا أن نه مافيها ۴ .. ريا 
قال ل زاثر قدم إلى هب ٠‏ لكرن من کون غریب عنه قبل بضعة ماين من الستين » 
نعم .. به لظفر عظم ٠‏ زإنى للح سره وأفهم أن هذا السر جلى مسأل الشوقيق 
رالواقتة بين المى واليفة » رل الكائنات احية مهيأة للبمو واقطرر على صورة 
أو وأسرع من متورة اعطور بفعل الأتدخاب الطيمى » لولا ما صعبة جدا وآا 
يست ما بستطاخ 

Y‏ نکم تعلمون آ امنطيعت ٠»‏ وآن نالك جهازا قابا 


ا ج 8 ا 
ن ارج وهو جهاز دمغ 


ای امعلیات 


ااا 2 


۳ لايل من سار ذه ا4 اوخوا ت امن دار قد 


راتباك وظاتفها .. اظإن تطور الدماغ ید کان آية رائعة تى هذا الرجود ؛ رحر 
> ا = اع اکاک ا کا ا ب 
ولآ اظن أن الاماغ إا زشا ی ميدأ أمره كذر.٬ة‏ للتنبيه ٠‏ وإ ملوك 
الفريزى إا هو ذلك | E‏ 
i‏ فة دجاجة بهرموذت الد كر عا ت هذه الدجاحة ئى سلوك كسوك اي 


ىلك الى جيب به البية احنيه الؤثرات الخارجية 


رد 
د یکن اض بیدا من كوا : 


“e‏ اا تیا 
ولكن وظائف الداع ازيل :ارات الاد جن م 
r‏ 


i‏ و 
NE E Sea ANE SSS‏ 
bp e n‏ 
ابات السدلة اى دا بكابة حاب إلى جد الاس ٠‏ وسا ال ي 
ی ره ویوص ذلك الغير بان يبعت به كذلك إن حر والح إلى عاب اسوه 
ha‏ 

ر Eê e E a‏ 
1 فطل الأب اوبطلم ابن کیت بعلم حفیده واب فده وکا ن 
جور 0 N‏ 

1 ۹ 

مد الاحیال . 


: أو اجه . 


EEE ۹‏ 
و ال جا ا عير بب _يعة آدوار ن تطور الدع 


وقد زعا انيه الببة .. م د 


ال2 . > 
لازا ؤر الوراثة من طريق غير الطرق 


الترگیب غل کا کو لى التعلم ر 


بالوع لاإنسانی اعله ناه ب 
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ديد الشبه بالمور التقدم ولکله لا ب 
شما الماعة كلها رند تفاع عله منذ ماتى نة ٠.‏ 


وال بعد هذا ما الذى تفده ما تقدم ؟ فة 


اثر الأختلانات .. ة 
دت ولا ق اعراق . . تفنتاعة ٣‏ حداد تور رلا هة 


لأنه بق امز 


عملة واحدة ف مجرى الحرا که 
- أومانمه باعرى اجبيه 


الفكرة التى مرل لنا إن الهاعة لابد أذ تولد وأن تحوت ك يعمافب اموت والرادة 
عل الكالنات الحية » أوانمكرية الى توحى إلا ترك الجبد فى تحسين الجهاعة اعتادا 
عل أن الطبعة أحبر وأدرى و 
E‏ 

د وتن رذن نستطيم أن لذب العيعة » ركن استتاعتنا هذه مرهوتة عدار 
ما غلك من وال الفوغى على رازا ولحفاء ها ومتابرت على زبدة محصر بن 
الع با يجري يها .. ولت أفول إن الإنسال مدفيع بغريزة تحفرة إلى الشف 
والاستطلاع وإنه مسخ نذا ی طلب لحقبقة . فؤن حمان أبض هرود ما نكن 


أن يسمى عى الاجال با القطلع أر الحجسس ٠‏ ولكر هذه الغريزة وإ عت 


مایت سن و تقیدنا ولا بنتی أن کون مد غين دف إلى الاستى م 


پہمصون لا قوالیہہ عزن مقصد اعبعة بقأربون حلود خر 


یر حاب پان الاإنتات دود 


هاه حلاص مقت بن كلام العا اليرلرجى انبا آعرينا فيه تصوير معد رل 


للتره حروف تصرصه . حمل هذا المعنى أن معلل الإان العبيمى .> 


٤ 
ګيټه وانه م وسانا‎ 


بب الاجاعن ولگنه لا بقد غل إحدات أو م نگ 
مولد ته مطوة نى اسنعد ده ٠‏ وإن الأجراس ى تدق به دقات الخطرعلل حته 
الترعبة أر القردية هى نقسها جرء من تلك الياة ٠‏ وكد مث العلا الى خت به 


على الحطر بعد الانباء يه إنما هو من قار أن 


ەە ٥#‏ لدی رل ت اععرار النشرء والفول بلمصادنة مغارقة لا تعقل > وهر 


وی اد اران من کو 8 5 0 ا لی ع 
للاجابة عى هذا السؤال عن متقبل الإنسان عام ونوجى مى المؤمين بالنشو 
والتطور . يفرع مداوار في متزانه العلمية وشهرته لعالية فكب عن القدر 
Human Destiny e‏ سلس من الپحوٹ | لحديئة على منہج غير بج زمیه 

. لأنه برض الغابة المرسومة التطور » ويرد مق صده جميعا إن علاية إهة 
تتلخد ا نادبة فی أا ١‏ ترید ٠‏ ولا تعلم الخلا آن تربد انفسپ وأن تارق 
الإرادة على حب جپودها ١‏ نع اهداية الى تلهم ولكنا لأ تلهمها إلا لكى 
تيبا ,اعام عل أذ تعمل غملها وتسلك سييلها 


لانای ہو المالم البیولوجی جلیلل لیکوتت دی توی 


ht 
ل البحيرة الى‎ 


نھ و اتن الكون عد 


E 
ول کے یں سلا ر دة ا الع پات كلك وات ف الها مب حبرة واحدة‎ 


EY‏ عة ية واحدة هى قوة الجاذبية 


عند دی لو ۽ أن ن نظرية لامارك عن اللوفين 


دارون سن الاعخاب العلبیعی ونظر 
فر Ridin — e Vries‏ = كلها صالة الل هة ق تفر عامل اللي 


2:5 عام ری أن اقزر لن يكرت ففرا إل إذا اتنا انه حا 


لغابة وآ خاي عة مقلاورة » . 


A E GE جا‎ 


الوه لدی بصبح ف الئان وقد تطرر التطور الدع بجعله أهلا لأن بعر بضمبه: 


اما 5ا يعامر الطفار القاف ٠‏ ورعا حح 


A .‏ 1 
ضیح س الاخحاه هرده ,ی تلك 
بصم 


ه وإذ الإنسان التطرر قد بلغ حالة من مو القمير تبسر له أن رسع أفق النظر وأ 
يلمح الدرر العظم اى يضطلع به ق اتماز غبت النطرر ٠‏ فبس الإسان كذلك 
المبوان الأعبى الى يعمل فى أعاق البحر ولا بدرى أله بى بعمله جزبرة مرجاية 
سوف تعمر بالکائات الئی هی أصلح مه وأعى , لأن الإنء يعمل وهويعل أنه 
راثد للسلالة القبلة ى ستكون عر وجه م جوه وليدة سسب وجهده .. وعلى 
کل [نسان آن بد کر ان القائون قد کت + ونیو کا کان . 'ے بناضال رن الال 
م بدا لأنه أعول من اليدان الادى ر ميداد روح . وعلبه لا يس أن كرامنه 
باعبارہ کاتتا آدمیا ۰ پبغی أن نص من حهده ف ری له ١‏ وان یتقاد ف 
ذلك الجباد لأعمن البواعث من قر رة وجداله ‏ ولا بشى أا أن الشرارة الإفبة 
كامة فى نلك القرارة » لى قرارانه درن غيره . واه ر جر فد على أن يېملها ون 
بقتلها قدرته على أن بغر من الله أذ يعرف عن غيرك على على مه الله والعل 
ی سیل الله ١‏ 

@ & 
ولقد آل تطر. لإنسان علد عب البيولوحي إل لور اسان عصاتع وقياء 
الضتاعة الكبر مذم الصاعاك اعغيرة الى أت مت مت القرون . فجعئت 
الإنان سيد اخلبنة حن جملته قدرا على عمل يبه و لاع الآلة الامترعة 
لانجاز عمله . وسععل الصاعة الكرى بأبدى اعامع رة فمل الاداة الحجرية 
قل مات القرون يد الإنسان الأو . إذ 


ن له قدرة عر لوان لاش خر 


تلك الأداة 


رلا ال آن ادا عب عن هذا الرأى تعيا أدنى إلى الهم من لميير الأسناة 
رسال حاریسون ی کتابه , ١‏ مادا رکون الات ١‏ :, فزله رئ أغة ١‏ بابلى ١‏ الحدياة 
لفة البلبلة العنبة بون الفروف_ الصرغة :المروض المة والمابلات من ها 
وانعارضات من هله ٠‏ ووضع ام التطور حبث پنیغی أن بوسع کن هموع 
عل الاإطلاق . وذلك هو مرضعه قي ٠‏ ضخصبة الإ بة » 


TT Kt 2‏ ف i‏ 
فلآ تفا ,السا إن 4۾ بك مستفب امخصب الكة . ولا تطرر هذه 


الشخسية إذ لم تكن سخصية ذات جوانب ٠‏ وم نکن جوالبا براه من القن 
واظال. :+ 

إن الفخصية الإنابة عاطة ٠‏ وعقل » وضمير ٠‏ وليت مرد اععاء 
روظائت وتالایا رأمصاب . ومع تطور الإنسان فى الذهن أن تم له مذه 
الشخصة عد ما نيت له بذورها مع أطواره الاضية ولس نی الواقع م بجع 


اة ية الإنابة ٠‏ أن تمسق ك فقت فى الذهن ؛ فكرة قايلة لله 


ت الى لاء 1 DE a‏ ° 
واحر ی لا ردد فه . ان الان ع بف مز :لث 


- بع الإلنان ل مومه سى يتطله ١‏ أ عله فة آخحرى أ لى 
۳+ 

i ار‎ OO TT 
سح‎ ١ وأمح من عقبدة الئراد > أن عفر الملاات با لا ينطب ١١٠ب اطا‎ 


واصح مر الي الذى بون 


ع ج صح راصلح من حق عور » بالمسلرية 


بالاحدکء لی العقل فی گل ما يسع العقل ‏ م سمدان الضب.. إف اخ ف حل 


عه من خرن الث النبب اہول ولا فی کل عص حدبٹ أو ف من غیب محهول. 


ن قران يعلى القرت المشر ,ناته الد ى من إل صلم منة واج 

. س 

ارت ته ء ذا آمن هلا الإئسان بانه ء البوة فليس "صح ولا مسح لع ال حدة 

4 س ك‎ or 

لإساية سس الإبمان مرب راحد الاين » وببوة نه اللبواث -. بعد الإجان بهذا 

اه الو حت ملب أف عقله وسييره » وتال ت إصلاع سه وإص<- دياه 
با بدعوة بيه فوام الروح والجس وطبب اليا ى الدليا و ءأخرة . 

وإذ كان هذا هو إلسان القر ن عرقه ومعتاه ‏ فلا حاحة .نافد التصف إلى 


حف كبر من الفرفع لينظر من عر إلى أولعك العم سين الموفريئ 


برعموت ہے قابلوا بین احفالد ۽ نخر جوا نتا بجتعه الرأى وة _ شم مقطه رآ 
RC 2‏ 


۹ 1 0 8 i RÊLÊ ٩ 
هد ان ران السخة مكررة = ى مشوهة = مى هذه الد ة أو لتك ال نة‎ 


أنه ل بحدث بعدها جدیدا 
لال ول مر النبوة رف آم 


الکائن الى امير بين علرقات الله أجمعين 


نی عام الروح وعال المقیدة وهو الذی دی العام فی آم 
الإسان إلى هلا الفشح المين وما مل بفیة ى لباب 
لمقبقة الإمية وأمر الرسالة واهدابة ٠‏ وأمر 


العقيدة بعد هذا مدید ادام فى آمر ا > 
: وهو هذا الإنان الذى غاطبه 


ق و 
ن ئى الوافنة بين عفالد الحکاء رابات القران فی ہر ما عرضناه 2 
چ أمم سن ذلك 5 
ي البح اتال فلا لصده عل طرف 
, د من طربق بسلکه 


E |‏ لقرآن » إلا أن بكرن 


زط بت دنه ةة ثاقعة تواقق نعارف الشالعة أو افا 
انت ادق راطا موان امامة جنم من 


> A 
. الى لاءيفعح يونا ذبن بدعر إلى الله + اوعو طري‎ 1 


1 نین هھ 
شا تفده من قىروج حکء الأسلاء ما هر أعجب من فوص النشو 


ية إلى النرد إلى ليساب ؛ 


القن التاسه عفر عن الأحيه ودرجاا من 


e, PEE 


مدت ارط 
وروا دم ال اس بعصم بض ل (te aE‏ 


ر r4 E‏ نابتع الاس نت إز الارس) 


(يرة الع آ4 ۷( 


وقد لک رار ) (سوة توح آإ 1۷) 
قهل من الراجب» عى الؤمن +( ادان أن يعس نه يدا لأصحاب 
ت یکل غص بظهرون فبه ؟ .. تقول گلا ولا ریب ١‏ لاا 
ند ت لبت نها أو بعضها : قد بطرأ علب النفض أو السدبل بل حب وجيل ٠‏ 4 


افرآن عمل عمل اين انى لح إا سمح للمقل أن يتمس اخفبنة مع كل قرض هن 
عا بفبد أولا 

ا“ له مسلا عن تبج عله و 
اروف ورك له آن بتلبی ب إل بذ شر 0 


ضد من جهوده وعارلاته : فليس 


من عمل الدب 


والنظريات تى معرض الحدل لتأييد تفسبر أو خذلان تأويل » وحسبه أنه بملى للعقل 
ى عله ولا يصاده عن له > فهذا هو الوفاق الطلوب بين العفيدة واليبحث ربين 


لاان والتفکی ,. 


من بقحم الفران نى تحريها وهى بين الظن والرجحان . وبين الأخد وارد » ى 
انتظار الرهان الحامم من بات العقل أ مشاهدات العيان 
1 


وقد خط هذا اخم جهلاء آلدبن والعلم الذبن القرل بدرران و : 


EE]‏ ؛جودهم على طهرها : وأحطا منلهم مر حرموا امول جرائم الوبء 


وهی > فا تين يعد ذلك - إحدى حدى العبان 
فب لاطو س اة فيا ابلق ابتخرل, اواج د ال قك 
بھی اي لاد اة 9 ول ا 


لوه :ولس اق :لرن وجب علا ن قو بیسادن الانتخاب لوی چ 
لان خلق الإتسان من الط الا بت التحول إلى غير علين ولا وجب عليدا الق 
بكبفية التق من الطين على سورة من صر التركيب . ب إنها نعل من 
بدا خا الان من ين 
E RE re‏ 5 
پام جعل سلهر من سات نماو ن4 (سورة السجده آبة ۸) 


ا 2 1 
وق ای حرى : اين سلالة من طبن ١‏ للا احدلاف بين هذا وبين 


اعطرل القئ يئت د إدا ات ¥ عن وجه من الوجوه 
ومد التوه بم ضاقر العلوء الندخة بقول لنا ع 
ومدهب النشوء رای بوب ن 


المعيز الد أضعاف: ما قال لنا عن الاضى البعيد : هل بتظور الإندنان ق 


اسم هم قوانين اثر ثة العلمبة أو لا بقطور ؟ وهل عرف ال العماء مسنکه 
ت 


أن يتعقب هذه الفروض_ 


کیو و > مشن ئی الخطا 


مز رجع إلى الغرآن لبعلم حكه ى الغطور المقبل رجده على العهد به بى عق 
ولا یصده عن رین يرجى مه الفاذ إلى عل ججهول . وفيا تقدم كلام تقلناه عل 
أهل العلوم « الغتصة » بتطور الأحياء وقوانين آنوريث » نلغت إل فع أن قوائيل 
١‏ الغاسلات والصغات ٭» تی الأرحام م تنبہہ عر دى إن مص نعلو © 


ما عندهم من با أن الخد كله مرهرن ميرت 
فالذى يمرفه علماء الأجة وقوالين الوراثة غبر قليل بطر إلى ما كان معروفا من 
ذلك قبل عالةاسية »ولك . - اوقل -لايغعهم ق مظعم ع 


الوراثه بالانتحاب أو ال قاح تى ظلات الأرحم » وإ بتقعهم ان توا هد بے 
رانه پ ج 


. إل حبر ما تستطمه”العقول المبرة إذا مدقل النية عل حب احير‎ ١ الاإنسانية‎ ١ 


وأجممت العزم على خلا الذربة اخ رة بالنعلى ء لارشاد . وجعبت م٠‏ 


التقدم وء بفاء الأمااح » مالة قم واعتذ د أدفى إل بلاغ م لقاح الأصلاب 


ع٠‏ هذه حداة م عببء اللشوه ٠.‏ 
ي 2 


ونعیدها کلات «وجزة ف عام عفه الععات عن الإنسان ف عقيدة آلفران وق 
الأقدمين والحدثين 
:1 يفم الإدان ف عرضع أكه له وأصدق ی وصغه ى 
رين ۾ وفع 


أن بين خلاتق الآأرض ءالسماء ابد 


ن أمثله من أبدء آدم وحراء: 


موف عه بین حلائق الأرق والسماء أنه خلوة ق امیر لدی دی + عل في عام 


يان بعل غړه ولا پتجږ من وزړه بع عمله 


ب ا رم ازور م ع ت 4“ 
Eg‏ 


ل اما حلت خلت اکت ر ماكبم ولا عون ا نوا 
صدتق ته العظم ٠‏ 


قرس 


ف 9 1 الإنان فى ف الفرآن 


الكتاب اللالى : الإنسان فى مذهب العلم اتو 


seronaniesaa ei ses ois oene saeta ....... عم الإنسان‎ 


آذ مذهب النشوه فى ی و 


مذهب اتطرز فى الشر 


e sb ene seet 2 وقتهپ. 3 وون‎ E 


احق العف .. ease seaman‏ 
الإنسان فى علم احيوان ۴ ا E‏ ن 0 
الإسان ف عاوم اللفس رالأحلاق seers‏ 
تقل الإنسان فى علوم الأخياء . 


غود عJ‏ أ eg)‏ 


